سويد بن أبج ماما 


مله 392 لي 
عبد الله الطيب 


أأصيدة 
سويد بن أب تاها 


بسورت رابهه القباه لا 


بسم الله الرحمن الرحیم 


م © رس م 


بسطت بَسَطَت رابعة الحَبّلَ لنا ١‏ 
تعریف بالقصيدة : 
هذه القصيدة التي مطلعها : 
بسطت رابعَة الحبل لنا فوصلا الحبل منها مااتسع 
تعرف بأنّها عينية عينيّة سوید بن آبي کاهل معنی عينية هو آن قافیتها حرف 
العین : والقصات" العربية كثيرا ما تعرف بحروف رويها وهي القوافي › فیقال 
مثلاً قصيدةٌ بائيّّة وميميّة وعينيّة . والقوافي نوعان : مُطْلَقَ ومقیّد 
ا یکون الروي أي الحرف الاخیر الذي يجري عليه الترنم 
فيها مُتَحَرَكًا مثل قول الشاعر : 
E‏ 
لنون حرف الروي وهي متحركة بالفتحة وبعدها آلف الاطلاق . 
القوافي المقيّدةٌ هي التي يكون حرف الرّوي فیها ساکنا مثل هذه القصيدة : 
فومنتا ال مثها ما اشغ 
الب الذي علیه ون هده الفصيدة ی ال وطع اه البحور الي بين 
آمُرها الخلیل بن أحمد رحمّة الله في علم العروض . ووزن البیت الأول : 
وهذه القصيدة هي الاربعون في مجموعة المختارات الشعرية المعروفة باسم 
المُقَضَليئّات نسبة إلى العالم الراوية الکبیر افص الضبتي الذي كان معلمًا للمهدي 
العباسي ابن الخليفة أبي جهفر المتصور . وکان قد روا له واختارها من 


القصائد القديمة الطوال التي رواها هو عن آشیاخه ورواها عنه العلماء وأقبلوا 
على درسها وشرجها . عاش الفضلٌ الضبي في القرن الثاني للهجرة ولا تلم تأريع 
ولادته ولا وفاته على وجه التحدید » وکان حيّاً إلى سنة 71١ه‏ , ومن کبار مَنْ 
آخذوا العلّم عنه الكسائي والفراء وهما کبیرا شيوخ الکوفیین في علوم النحو 
واللفة والقراءات والتفسیر والاذب . 
وتو بن آبي کاهل صاحبٌ القصيدة شاعر مخضرم بفتح الراء وبکسرها . كلا 
الوجهین صحیح . والمخضنرم هو الذي شه الجاهليةً وعاش فیها ثم أسلم وعاش 
في الاسلام . الخضرم بفتح الراء أي الذي خضرمه الإسلام عن حال الجاهلية أي 
قَطَعَهُ عن حال الجاهلية . والمخَضرم بکسر الراء أي الذي خضرم أي قطع آذان 
إبله » یجعل ذلك علامة تدل على أنه ترك الجاهلية ودخل في الاسلام . 
وكان سويد بن أبي كاهل شاعرا محترقا للشعر . یمدح ویهجو ویفتخر بقبيلته 
بني یشگر . وبنو یشک من كبريات قبائل العرب ينتسبون إلى بَكْرٍ بن وائل , 
ومنهم الحارث بن حِدَرَةٌ اليشكري صاحب المعلقة التي مطلعها : 

آدنتتا بِبَيْنهًا آسماء رب ثاو يمل مه الشُوَاء 
وعاش قبل زمان سوید بن أبي كاهل بنحو مائة سنة ۰ أما سويد بن أبي كاهل 
فقد بلغ آشده واستوى في الجاهلية ۰ وأدرك الإسلام وهو على الأرجح بين الثلاثين 
والأربعين ۰ آقرب إلى الثلاثين » أو لعلّهُ دونها بشيء يسير . وقد عاش في الإسلام 
إلى 165ه أو بعدها بيسير . 
وهذا بعد حين نبداً في شرح القصيدة ثم نيع ذلك بَعْض التعلیق علیها وگن 
اعتمدنا على الشرحٍ الكيين لسفهلايات الذي ألَّفهه آبو محمد القاسم بن بشار 
الانباري المتوقی سنة 5.؟ه » ویعرّف بالأنباري الكبير . وهو والد الأنباري 
الصقیر وهو أبو بكر بن الانباري ؛ شارح المعلقات . وقد حقق هذا. الشرح الکبیر 


المستشرق البريطاني کار لوس یعقوب يال » وطبم في بیروت سنة ۰ ومعه 
ترجمة للقصاند وتعليقات علیها باللغة الانجليزية , وقد اختصر الشَرْح وأفاد من 
التعلیقات علماء کثیرون في هذا العصر على رأسهم الشیخ آحمد محمد شاکر 
والدکتور عبدالسلام محمد هارون رحمهما اللّه اللذان آخرجا للناس دیوان 
الفضلیات في طبعة مصرية أنيقة ممع شرح مختصر واف وتعلیقات حسنة 
وفهارس مفيدة . وقد آفدنا من چمیع ذلك كما ضمُنا عملنا نظر و استفادة من غير 
ذلك من کتب ا لدب والشروح ونسال اللّه التوفیق . 


م ممعي 


بسشت بت البق تا 
۳ تيت 
صَقَلَعْهُ بقضیب ناضر 


نی ان وت نت 
راضحا 


واضحًا 


لَذيذاً 
رجها 
وطرفا ساجیا 


تمنح المرآةٌ 
وقُرُونً سَابغًا أطرائهًا 
میج الشوق 

شاحط جار إلى آرخلنا 


خیال زائرٌ 


آنس كان إذا ما اعتادني 
ولاف "الخت ما أَسجَعَهُ 

الیل ما ارفده 
وإذا “ها فلت ليل قد مین 
تسب الیل نُجُومً لیا 
عابي ع زا 
e‏ برقَاهًا إكها 


i‏ ار 
فابیت 


فوصلتا الحبل منها ما اْسع 
کشعاع الشمس في الفیم سطع 
ان هم نم 
طیب الربق اذا الریق خدع 
مثل قرن الشمس في الصحو ارتفع 
أحل لعن ما فيه قَمَعْ 
غللتها ريح مسا ي قتعم 
عصب الاب طروقًا لم برع 
حال دون الوم مني فامتنع 
يركب الهو وبعصي من وزع 


عبني إا تَجم طلم 


قفا الأ مده فرع 


000 اللون اذا ال اه شمه 
ذهب الجدةٌ مني 1 


فَمُؤادي كَل وب ما اجتمع 
زل الاعصم من رأس الْيَقَعْ 


تسهع الحناة قرلا حسنا 


م هم و 


کم قطعنا دون سلمی مهمها 


في خردرر احج الحم بها 

أقرابسهسا 
سیم الال اك أعلآمها 
ترکبناها علی مجهرلیا 
کالمغالي عارئاتٍ للسرى 
نتراها فتاه معا 


وفسلاة 


وأضسح 
وت يس" 


ر ي هاس 8 ها سر a‏ 5 2 
يدرعن اللیل يوين بنا 


فحناولن غشاشا م 


بن ني کر بها ملكا 
شط الأيسدي ازا ما سلوا 
من أناس تس من آخلاتهم 
عرف للحق ما نعیا به 
وإذا هَت شمالاً أَضَعموا 


رجفان كالجوابي 


لا حاف الْغَدِرَ من جاورهم 


2 


ومَسَّامِيمٌ بما طن به 


حخسشو 


اة ج ها 


م وس مه 


لو أرادوا غَيْرَه لم بستمع 
نازم 0 إذا الآ لمع 
بر نیها کالصفع 
بزماع الأمر والهم الکنع 
بالیات مشل مرت القرم 
وعلّی البيد إذا الوم متع 
بصلاب الارض فیهن 


9 ری‎ ° A 


2 
ياج 


بنعال القن فيه | 
گهوي الکدر صبحن 


ثم وجهن لارض تنتجع 


ثم هس سم هم 


مَنَظَرٌ فيهم وفيهم مستمع 


تفع التائل إن شيء نفع 
عاجل الْفْحْشٍ ولا سُوءٌ الجزع 


سام © 


عند مر الأمْرٍ ما فینا خر 


م ساق 


في قدور مات الم تجع 
من سمیتات الذری فيها تب 


2 


3 يم م ۵ 2 ب مر 2 
ابدا منهم ولا يخشى البح 
ا 0 9 ۶ 
ومراجييم إذا جد 


۳۹ 


او 
وازنوا 


و عم عرسم 


اه نت لهم 


سایر . أكقائ 
ی العین خَيَالَ لم بیع 

خل أهلي حَيْتْ لا أطلبها 
ل ألأقيها وقلبي عندها 
كالشؤاميئة ان يَاشَرْتَها 
منت 
ني اذ جری الال ضحی 
کف دا ديباجَة 
بنسط المشي اذا میْجته 


مق ۳9 86م ۳1 
فراهن ولما يستين 
0 2 0 


سار ابيع 0 طارَ الْقَرَمْ 


6م o‏ ب م ف و ره سمه 
يراب الشعب إذا الشعب انصدع 


في قدیم الدمر لَبْسَت بالبدعٌ 
واذا ۴ الشف ظَلم 
وسَراةٌ الأصل والتاش شيع 
ایب انیم لت بالق 
عیبر المام إذا الطرف هجع 
قرت یگ وطاب المضطجع 
وَحدا الحادي بها ت اندقع 
قلق ار القطبن المع 
ترق فيال بت سفن 
وَعَلى المتتین لون قد سطع 
مثل ما یبسط في الخَطو الدَرَمْ 
وضرا ر کن یبلین الشرع 
کاب اليد فيهن جع 
من غبار كي 

يَخْتَلِينَ الارض والشّاةٌ یلم 
وائقات بدماء إن رجم 


و اندع 


5۹ 


۶ هم 4 و و ۶ وم وس و 
پرهب الشد إذا ارهقنه 


ساكن الْقَفْرِ ۳۳۹ 
کب الرحمن 


وإباء للشيات إا 


حالصا لد 


وبناء للتعالي › 
لا بريد الدَّمْرَ عنها حولا 
0 لطر شن شال 


رف من 0 ماه 4 و * فلت 
وبراني کالشجا في 
نش ما لم 


۶ و نت 
مزبد يرسي 


قَدْ كفاني الله ما في نفسه 


و 2 م 0ق © مهاس و مر 
بشس ما يجمع ان يغتابني 


e 2 0 8‏ > واس و ۶ 9 
لم پراي غير ان يبحسدبي 
ال ماص ۳ Sor‏ م 


و 3 2 الشنء كك يق ۳ 
ساءَ ما ظنُوا وقد آپلیتهم 


صاحبُ المئْرّة لا يُسأمها 


اصقع الئاس برجم صائب 


فارع الط فما يَجهَدني 


ل 5 
دويسه 
م7 3 


- اقم ۰ ۳ ماه 
وإذا بسرز 


فإذًا ما آتس الصوت امصع 


سَعَةَ الأخلآق والضلع 
أل انکر مادک 


d~ مشي‎ 


يرفع الله ومن شاء 
مرت وللت جر 
الك ی 
يبلا ليس فيها مشخ 
قد نمی لي شرا لم بطع 


تمزع 


وضع 
مم هم 


جرع 


عسرا مخرجه ما 


2 


فاذا أسمعته صوتي 


E 


مطعم 535 وداء ۳1 


و 2 ۶ 


فهو یزقو مل ما یزقو الضوع 
وا يَخْلُو له لحمي رتع 
تبدا باب فنبع 
عند غایات الْمَدَى كيف أقع 
' يوقد النثار إذا الشرٌّ سطع 
لیس بالطيّش ولا بالمرتجع 


تلب عر ولا شَخحْتْ ضرع 


۳1 
مله 


۷۹ 


کیف برجون سفاطي بَعْد ما 
وَرِثَ البغلضّة عَنْ آبانه 
فسعی مسعاتهم في قومه 
ب الباء ولم يدرك به 
مقعیا بردي صْنَاةٌ لم رم 
غلبت عادا ومن بعدهم 
لا یراها الشاس الا فوقتهم 
وضو یرمیها رن بها 
إذ رأى أن لم یضرها جَهْدُ 
تعضب القرن اذا تاطنها 


o‏ و و و 
وارتمينا شهد 
۶ كن روم د ا# 
كلها مدروبه 


لاح في الرس بیاض وصلع 
خافظ العثل لما كان اسْمَمَعْ 


في ذرى أعيط وعر المطلع 


فهو بلخی نفس لما تزع 
ورأى خلقاء ما فيها طمع 
واذا صاب بها الْمردى انْجَرَمْ 
بت الم بك بول 
في تراخي الدهر عنکم والجمع 
في مقام لیس یشنیه الورع 
بنبالر ذات سم قد لقع 
لم بطق مننتها إلا ملع 
في شباب الدهر والدَهْرٌ جذ 
ینصر الاقوام مَنْ كان ضرع 


so ۳ 5‏ میم ۵ 
طائرٌ الإتراف عنه قد وقع 


۹۹ 


شاج الستخر لا برنعه 


قر مني غاريًا ‏ قطان 
A‏ 


فر مني حين لا 
ولسانا صيرة فيا ضار م 


مه 
a 0‏ 
سسا 

2 3 


۳1 ۳ - و 2 
واتانی صاحب دو 


تال 0 7 2 سوک 


۵ 
وما استصر 


ي 


اس م 42 جر 8 و 
ذو عاب زبد اذیسه 
و ۳ ت 


خاشع الطرف اصم المستمع 
یلا نظي وله تتبن منم 
مر ۱ ظهر ذلیل ۱ 9۳ ل 
نابت الموطن تام الوجع 
كحسام السَيّف ما مَس قطع 
زنیان عند إِلْفَاد القرع 
حاقر) للثاس قَوالَ 


خمط 


م 


التیار برمي بالقلع 
او ن 


تمهید للشرح : 

٩ 5‏ 1۳ ۵ و ۰ 5 5 
زعم المستشرق الكبير ۲" كارلُوس يَعقوب لیال في مقدمة ترجمته لهذه القصيدة 
أنها قصيدتان معا من وزن واحد وقافية واحدة ‏ الأولى شَبْدأْ من البيت الأول 
إلى البيت الرابع والأربعين . والثانية تبدأ من البيت الخامس والأربعين إلى 
آخرا لقصيدة . 
وزعم أن القصيدة الأولى متماسكة ون القصيدة الثانية فيها اضطراب وفجوات” 
وتنتهي بوصف قوي للمساجلة التي كانت بين الشاعر وخصمه . 
الله - في شرحهما وحديثهما عن هذه القصيدة أنّها من أغلى الشعر وأنْفّسه , قالا : 
'وقد فضّلها الأصمعي وقال كانت العرب تفضللها - تُقدّمها وتعدها من حَكّمها ؛ 
وكانت في الجاهلية تسمیها اليتيمة لما اشتّملت عليه من الأمثال" . 
ولقد نظرت في القصيدة وتامُلت معانیها در لول الامر للزعم الذي زعمّه 
I ER E‏ 
كما قد عجبت لهذا 79[ 
كانت في الجاهلية تسمیها اليتيمة . ذلك بان القصيدة إسلاميّةٌ الأسلوب من 
بيد إلى نهايتها ی تا لكي اك در 
4 د كر یی قن ENS‏ و . واه 
یکون قد سمع القرآن قبل إسلامه وتأشّر ببيانه وهذا آمر" یوجد في بعض آشعار 
e‏ . وقد مس را 


وان کش في ریب زنط على بدت فأنوا بو من مثله وا شهداءكم من دون الله إن 
كدثم صادقین . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فائتوا ال التي وقودها التاس والحجارة اعت للكافرين) 
حدق الله العظیم (سورة البقرة الایات : ۲۳ . ۲۶) . 

1 5 ۳ رت و و e‏ 

وقال تعالی : (قل لشن اجتّمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا) . (سورة الاسراء الاية : ۸۸) . 

روح القصيدة وسياقها وکثیر من ألفاظها وأساليب بیانها کل ذلك یشنهد بتشبعها 
بالعاني الاسلامية » ولذلك ترجنع أنَّها نظمت في الاسلام وأن تسمیتها باليتيمة' 
كانت - واللّه تعالی أعلم - في الاسلام لا الجاهلية . 

تتکون القصيدة من اثنى عشر فصلاً . 

الفصل الأول من البیت (۱) إلى البیت (۷) وهو الجزء الأول من القدمة النسيبية . 
يندا .سويد فضا ته کعادة الشعراء القدماء بالنسیب > پهيتيء به الأذهان حتی 
تستمع ) إليه 4 في هذه البدایه النسيبية وصف لنا ونت فاعطانا شور 
الفصل الثاني من البيت (۸) إلى البيت )١5(‏ فيه الجزءٌ الثاني من القدمة 
النسيبية , کی :الشاعر فيه طيّف الخیال وسهر العاث شق یتذگر احبّاءه ویراقب 
النجوم ويتَدَكُن محاسن محبوبته وطيب حديثها . سمّاها الشاعر هنا سَنْمَى وكان 
في البيت الأول سمّاها رابعة , والشاعرٌ قد يسمي محبِوبَتَه باکثر من اسم واحد . 
ویجوز ان زات رطف لھا اي هن ر ایا عا تي ماف غلبا وهذا یناسب قوله 
ماک ایشا السیل لا وعم هل کدا یریم لتم 

الفصل الثالت فيه وصف للصحراء وحر‌ها والسیر فیها من البیت (۲۰) إلى )۲٩(‏ ۰ 
وقد وصف الشاعر سَفَرًا على ظهور الْخَیْل وجعل ذلك تمهیدا للوصول إلى ديار 


قومه بني بكر ومدحهم . 


الفصل الرابع من البیت (۲۰) إلى البیت (44) » وفیه مُداح قبیلته الكبيرة بني 
بكر - ذکر حَُسَّنَ منظرهم وحسن حدیشهم وسعة فضلهم وقدیم مجدهم . 

الفصّل الخامس من البیت (۶0) إلى البیت )٠١(‏ عاد إلى ذكر طيف الخيال و الشوقر 
وذکری الحبوبة ۰ یه بهذا النسیب الغتصر سامعیه إلى دَقْمّة () جديدة من 
القول الذي سیبلغ به مراد فيما بَعْدُ . وختّم هذا الفصل القصیر بمعنی يدل على 
شدة الشوق الذي بحث صاحبه على طلّب اللْحَاق باحبابه . 

الفصل السادس من البیت (۶۱) إلى (۱۰) ذکر فيه سفره لیلحق بالحبوب » وجعل 
السفر هذه المرَّة على ناقة أو جمل لیدل على بغد السافة , ونعت راحلَته بالسرعَة 
والْقَوة فزعم أنه حس وهو علیها کاثه يمتطي ثورا وحشیا تُطارده كلاب الصید 
ومعهن صاحبُهِنٌ الصيلاُ الذي يمي بسهامه القاتلات . ومع ذلك نجا الشور > وهذا 
يدلّنا على أن الشاعر یرم بذلك إلى نَجَاتِه هو وانتصاره . ذكر الجاحظ في کتاب 
الحيوان أن الشعراء تقتل الشور الوحشي والحمار الوحشي وما آشبهه في قصائد 
الرثاء , وتجعلّه ینجو للدلالة على معنى الانتصار وفي مجال الدح والفخر . 
الفصل السابع من البيت )١١(‏ إلى البيت )١١(‏ افتخر الشاعر بقبيلته ۰ وفي 
استعماله ضمير المتكلم للجمع (نا) دليل على أنه یخص قبيلته بني يشكر , فقد 
مدح القبيلة الكبرى بني بكر من فَبْلَ ٠‏ ثم إِنَّه جعل نهاية هذا الفصل تَعَجَبًا من 
حال نفسه ٠‏ کیت يستطيع القرار في بلاد ليس فيها مُتُسم - ويعجب الْمَرء من 
هذا الثم . لماذا جاءٌ به الشایر بعد قَْره نعم الله عليه وعلى توب . وإما 
اء بهذا الاستفهام الانكاري الدال علی التبرم لیِجعله تمهیدا لذكر عدوه 
المتافق التسود :الذي تعان تصيق ارش به وبالتاس الا اشرت عليه تنه 
من الشٌر والاحقاد . ۱ ۱ 5 


(۱) بضم الدال وفتحها . 


1 


القصل الثامن من البیت (۱۷) إلى (۷۹) يصف فيه الشاعر عدوه الحاسد الحاقد 
المتافق بمکُره ومگایده وفیظ قلبه وصقا دقیقا حيّأ وضلص إلى أنَّه لا بخشاه 
ولا پبالی ؛ ویجد من نفسه الْقَوْة على أن یِتَفلب على آمشاله . 

الفصل التاسع يُمَشل الْجزء الثاني من صقة الشاعر لعدوه الحاسد من البیت (۸۰) 
إلى البیت (۸۱) » وشیّه تسه ومنزلَتّه بالصخرة العالية المَلْسَاء » وهذا العدو" 
لا يستطيع أن یزلزلها من مکانها . وهي منيفة فوقه غحائظة له کل الْفیّظ بارتفاعها 
واشرافها عليه . 

الفصل العاشر من البیت )٩۲(‏ إلى البیت (۱.۰) فيه الجزء الثالث من وصف عدوه 
وقد ضمْثه حبر الساجلّة التى دارت بینهما و کیف قهره بفصاحته ورصانة شعره 
حتی انهزم هاربًا صاغرا مغلویا . 

والفصل الحادي عشر من البیت (۱۰۱) إلى البیت (۱۰۷) وصف فيه انتصاره وقدرة 
شیطان شعره . 

والفصل الشانی عشر بيت واحد جمله قمَّة تعبیره ونهایِتّهٌ وجاء به على صيغة 
الاستفهام لیقرّر بذلك العنی ویوکنده لا بغرض التساول . 
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شرح الفردات ومعاني الأبيات 


(۱۳0 


(0 


)۳( 


بسطت رابعة الحبل لنا : مات رابعة حَبُْلَ المودّة والوصال إلينا وعطفت 
علینا فلذلك قبلنا مودّتها ووصانا حبلها مدة استمرارها في العطف 
علینا و مواصلتنا . 
بسطت : أي مدت (المضار ع یبسط يضم السین) . الحبْلّ هنا معناها الوصل 
والمودّةٌ والعلاقة الطيبّة . ما اسع امه اقشاع ولك مه حدر از ذلك فى 
حال وصال متسع ومودة متّسعة (ما) هنا يقال لها (ما) المصدريّة الظرفيّة 
لانها تدل علی المدة والْصدر مها : ما اشع آي مدة ائُساعه . رابعة اسم 
المحبوبة أو وصف لها بمعنی عاطفة وواصلة أو هي المولودة الرابعَة لأمها , 
والوجه الأول هو الجیّد ٠‏ لان الشاعر قد يستعمل أكْشر من اسم واحد للمحبوبة 
في قصيدته , وقد يمن الاسم معنئّ مناسبا للسیاق الذي يورد فيه . هي 
اسمها رابعة وهي ایض عاطفة لأنها مدت حَبْل المودّة وبسطته لنا . 

عوكاي ایا ناكد اللرو جلو كد كار فد اتات المفلّجَةٌ تبدو 
فيه كأنها لول شتيت منثور" مُشرق لمَّاعٌ مثل شعاع الشمس الساطفة 


۳ 
هام و و 


وسط الفیم . 

هذا البیت في صقة الْمَرأة الجميلة جید شدید الحيويّة إِذْ وصف لنا أخلاقها 
واصلها بائها حرة .ووصف لنا قفرها بأنه شتیت أي مفلج الأسنان كأنها لؤلوٌ 
براق , وهذا يدل على تبسمها وحسن حدیشها » وشبهه بالشٌمس وسط الفیم 


لان حولّه لون الشفتین واللثات وهو ضارب إلى السمُرة . 
منقلته اي ت رقضیت اي ا غ ر ار ی اما من یو الار اك 


dare 


الطیب الرائحة , استاكت به حثّى تصع لون أسنانها أي وضح وصفا . صقل 
مضارعها یصنقل بضم القاف . نْصّع مفتوحة الصاد في الماضي والمضارع . 


و و و 


آبیض اللُون أي هي حرة تجلی شفرا مفلجا ایض لون الاسنان لذیذا طعمه 
لن کون له خط سيه له وح شيعه یه تلبت لا يتَعْيّرٌ إذا تغیّر 


(J 


ريق النساء الأخريات . وذلك أن الرّیق يتغيّرٌ بَعْدَ النوم . "إذا الريق خدع" أي 
إذا الريق تَغیّر ونقص وجف . خدع یخدع بفتع الدال في الاضي والمضارع . 
والعرب تقول : أتَيُناهم بعدما خدعت العين وهدأت الرجل أي في وقت متاخ 
من الیل بَعَدما نامت العیِن وهدأت الحركة . 

تمنح المرآة أي تَّعُطي مرآتها وَجهًا جميلاً أي حين تنظر في المرأة تُعُطي هي 
المرأة عطيَّةٌ حسنة هي وجهها الواضح الجميل الهيئة الصافي اللون البراق 
المضىء كأنّه جانب الشمس حين يرتفع في الصّحو أي في سماء انقشع عنها 
السحاب » فالشمْسُ فيها منيرة باهرة - الصَحْرُ بصاد مَهْمْلة أي غير 
متقوطة: + :مفتوحة ها حاء مُهْملةً ساكنة شم واو . مت بفتع النون 
مضارعها مكلك النون يَمْنْعْ یمتح یِمْنح ٠‏ كلها صميحة وأجودها کسر 
النون , ولذلك أجود الوجوه أن تقرأ : تَمْنحٌ الموآة إلخ .. 

صافي اللُوْن , صفة لقوله وجها واضحا صافي اللون - وطرفا ساجیا : أي تمنح 
الْمرآة وجها صافیّا في لونه وطرفًا كميلاً أي عينًا كحيلة أي علیها زينةً 
الْكُمْلٍ أو کانها بطبيعتها مَكْمُولَة من حُسنها وجمال منظرها الساحر - 
ساجیا : من سجا یسجو أي هدأ وسَكّن قال تعالى : "والضحی والليل إذا سجا" أي 
هدأ وسكن - والطرف الساجي أي الهادىء الوديع . "مافيه قمع" أي خال من 
دجم أو ورم . أي نشات صحيحة العينين لم یصبها رمد يُسيب لها الْقَمَعُ في 
جوانب جفنها وعینها - القَمَع وجع وبثور وأورام تصیب جانپ العین . 

کلم الطرّف تدل على البَصَر والْعیّن ولکنها لا تشنّی ولا تجمع وطرقت العين 


مس ها و و 


تطرف بكسر الراء في المضارع أي نظرت , وطرفت عَيّنُه بالبناء للمجهول أي 
أصابها شَيء . قمفغت عيثه بكسر الميم تَقَمْم بفتح الميم قَمَعًا بفتح القاف والميم 
أي أصابها داء القَمم الذي تدم شرحه . 

وتننح المرآة أيضا مَنْظر شفرها الجميل . وقروتًا أي خصلاً من الشعر - 
قُرونًا مفعول به » لقوله تَمُنح الذي تقدم . سابقا آطرافها أي خصلاً من الشعر 


۱۷ 


أطرافها غزيرة كاسيّة . وقد أدخلت فيها الْمِسَّكَ الکثیر والطيب الزاكي 
الرائحة . علْلتّها أي أدخلت فيها . َل في المكان يَغْل أي دخل وعَلَلْتُهِ أنا في 
المكان أي أدخلته . عَلَّلَنْها ريح مسك أي أدخلت فيها ريح مسك : ذي فتم : أي 
ذي كثرة . القتع بفتح الفاء والنون أي الكثرة . فنع فلان يَفْنَمُ بكسر النون 
في الماضي وفتع النون في المضارع أي کر ماله وفنع مال فلان أي کر . قال 
الشاعر أبو محجن الشقفي : 
yy‏ واکُتم الس فيه ضربَة العق 
وقنع المسل كحرف وانتشار رائحته . ريح مسك ی و 
لفُْلَلَثْها وأنشدها بعض الرواة برفع ريح على معنی تَفلْلتها ريح مسك 
والرواية الجيّدة هي النصبٌ وفاعل غلّلتها المحبوبة التي وصفها الشاعر . 
تعليق: 
هذه الابيات التي تقدّم شرحها من )١(‏ إلى (۸) هي الجزء الأول من النسيب أي 
القسم الخاصً بذكرى المحبوبة ووصفها , والشاعر العربي يْضَمِّن النسیب |شار ات 
إلى أغراضه التي يتناولُها في القصيدة . المحبوبّة هنا عاطفة والشاعر على صلة 
حسنة معها وسيدوم غلی ذلك ما دامت هي على ذلك . 
وسنبین فيما بعد إن شاء الله أن هذه المحبوبة كأنّها رم لقبيلة الشاعر ولنفسه 
ولانتصاره على خصومه . ۱ ۱ 
تهتم العرب في نسیبها بوصف الثغر لانه يدل على الابتسام وحسن الحدیث , 
وبوصف الطرف لأنه عبر عن العواطف ویدل على الشخصية . ۱ 
لم تكن نساء العرب حمر الالوان أو شَفْرَ الالوان . ولم تصفاٌ شعراء العرب في 
جاهليتها وفي آنا وشا الى شاه تور الخدود (" واذا قالوا امرأة بيضاءً 


(*) الابیات التي فيها (سقَّت ورد) النسوبة إلى يزيد بن معاوية من الشعر المنسوب إليه خطا . 


۱۸ 


نوا بذلك آنها جميلة . وربما وصفوا اللُّوْنَ نفسه قذکروا أن فيه صفْرة کبیض 
النعام أو كالفضًّة التي مازجها ذهب أو الروضة التي شعت علیها شمس الاصیل أو 
الأنْرّجّة أي البرتقالة الفواحة الطيبة الرائحة . 


الفصل الثاني وهو الجزء الثاني من النسیب : 


(۸) 


(8) 


(۱۰) 


هيج الشوق خیال - أي زارني َيف الخيال من المحبوبة وهي شوقي إلى 
لقانها . هذا الخيال زارني من عند محبوبتي ذات الحیاء والتحشّم والوّقار . 
امرأة خفرة بفتح الخاء وکسر الفاء أي تستحي وتتهشم . الخَفّر بفتح الخاء 
والفاء أي الحياء .حبيب خفر بكسر الفاء أي حبيب حيي فيه قَدَمْ : أي فيه 
وقار وانقباض عن الظهور والجراءة . قدعت فُلانًا عني آقدعه وأقدعت فلا 
ده أي رددته عني وفلان يم نفسه عن الدنایا أي یتعقف > وفیه قدع أي 
فيه عقّة ووقار ویقدع نفسه عن الأمور التي یهابها . القَدَعٌ بفتع القاف 
والدال أي التعقّف والتهيُب والانقباض بسبب الحياء والعقة . 

هيج شوقي خیال زارني من حبيب كثير الحياء والهيبة للمخاطر , 
لوقاره وعقّته . 

من عادة شعراء العرب إذا وصفت طیف الخيال وصفتّه بأنّهُ برکب الاهوال 
ویتخطاها مع أن الحبوب نَفْسَّهُ شدید الهيبة والحیاء . 

شاحط : بعيد : شحطت (بفتح الحاء وكسرها) الدار أي بعدت تَشحط أي هذا 
الطیف الذي زار في النام قد جاء من حبیب بعید جداً عني . وقد جاز هذا 
الخیال مسافة الصحراء حتی زارنا في آرحلنا ونحن مسافرون وبیننا وبين 
دياره غابات كثيرة فيها الشوك والهوام والسباع والاهوال » مع ذلك هذا 
الطيف قد جاز - أي قَطْعٌ - عْصَّبّ الغابات أي مجمُوعات الغابات التي 
بیننا وبينه - طُروقا أي ليلاً ولم يخفْ - لم یرم أي لم یرعَه ل 


یخفه شيء . تقول راعَه الأمر يَروعه أى أخافه يُخيفه . 


آنس - صفة للحبيب الخفر ولطيفه الزائر ۰ أي مُؤانس وملاطف . وهذا 
الطّيف كان كلّما أعتادني أي كلّما عاودني بزيارته آرقني وحال بيني وبين 


انوم فامتّنم الوم عني . 


(۱1) 


تقول عاده کذا واعتاده وعاوده . کل معناها واحد - يقال تَعتادنی الممّی كلّ 
قعتادتي رف رت من كذكرها . شعاد تتف متهن العيازيم 

۳ 2 مه و‎ a E e 5 كه‎ 

أي زفرات شديدة تشر في الصدر هزتها حتی توشك الضلوع أن تنكسر 

وتتفصا ۰ 


مه اهم م ۵ سس و 


وكذاك الخب مس اشجعه رکب الهول ويعصي من وزع 
هذا السيت من أبيات الحكمة الرائعة . 
لما ذكر الشاعر طیف الخيال ونسبه إلى محبوبته الحبيبة الپیوب 
تعجب منه كيف استطاع أن یتجاوز الأهوال والفابات ويُصل إليه ؟ كيف 
جسر على تخطي هذه الأهوال مع أن صاحبتَه امرأة لا تقد على ملا 2‏ 


هذه الأهوال ؟ 


فالخ أن الحبيبة التي زاره درم لم تزره هي نفسها » ولا أرسات طلیغّها 
إليه . ولكن الذي صوّر له صدر نیا وجعل طيقها يزوره في النام هو تتکیره 
هو دقسه فيها :وة الباضن هو الذي صورها له . وقد بیّن هذا العنی ننا 
من بعد الشات أبى تمام حيث قال : 

زار الخيال لها بل آزارکه فك إذا نام فک الخَلْقٍ لم یت 
أي زارك خیالها لا بل جعله یزورك تفکیرك فیها , وتلك أنك بتفخيرك 
فيها الدائم لا ينام عقلك عنها حنّى حين ينام الناس" وتنْصرف عنها ومن 
غیرها أفكارهم. 
إن فعقل الشاعر وفكره هو الذي اقتحم الیل وتسي أهوال الصحراء وعصب 
الغاب وتجاوز جميع ذلك إلى دار الحبيب الهيي الهَيُوب الشاحط الدار أي 
البعيد الدار ٠‏ وإنما فعل فكره ذلك بجراءة الحبٌ وشجاعته : 


۲۳۱ 


(1) 


مم و ۵ مم و 


وکذاك الحبٌ ما أشجعه ‏ يركب الْهُولَ وَيَعْصي من وزع 
ويعصي من نهاه . الوازع هو الذي یتظم آمْر الناس ویْمُنعهم من الفُوؤضى . 
ولا بد للنّاس من وزعة » أي الناس یحتاجون إلى ورّعة جمع وازع ۰ مثل 
کتبة جمع كاتب وعملة جمع عامل وقرأة جمع قارىء > وزع يزع فهو وازع 
و 
في الحديث : من يرع السلطان أكثر ممُن يزع القرآن - أي من يزعه أي یکثه 
خوف السلطان من ارتكاب الخطأ أكثر ممن يكف القرآن بمواعظه وتذكيره . 
الفعل وزع مثل وضع ووزن مضارعه بفتح الزاي (يزع مثل یضع وبكسرها 
يزع مثل يزن) . 
كما تج رآ هذا الطیف فتخطی الاهوال . کذلك الحب يركب الاهوال ويتهداها 
ويخصي من يريد تَهیّه وكَقَّه عن اندفاعه في سبیل الحب . 
شم بعد هذه الحکمة تحدّث الشاعر عن تأريق الحبٌ له حتی سنهرٌ وجعل يراقب 
النجوم وقال : 

فابیت اليل ما آرشده ويعيتي إذا نجم طلم 
أي أقضي اللیل ساهر! فاری کل نجم آوان طلوعه . ۱ 

وإذا ما فلت لَيْلُ قد مَضَّى عطف الأول منه فَرَجَعْ 
والحقيقة أن أول الليل لا يعطف مرَةٌ أخرى وينثني راجعا بعد ذهابه » ولکن 
من یسهر الیل ویارق ویفکر تَمْضي الساعات عليه بطيئَةً فيظن أن الليل 
قد کر راجعا وقد زید طوله . 
قال الفر زدق : 

وون طال الیل الیل لم يطل ولکن من يشكُو من الب نهر 


وقال النابفة الذبیانی » وقد تأثر شاعرنا سويد بقوله إذْ كان مشهورا : 


۲۲ 


۳ 


9 


كليني لونم يا ما امنب ولیل آقاسیه بطيء الکواکب 


تطاول حمَّى قلت لیس بمتقضٍ ولیس الذي یرعی النجوم بآئب 
توهم أن النجوم بهائم ترعی وهي بطيئة هائمة وقد ذهب راعیها ولن یعود - 
فهذا تمشیل مشّله لبطنها ولراعاته لها . 


هذا الیل ُسحب نجومه , یجرها جرا . وهي من بطنها کأنها حیوانات ظالعة 
اصابها وَجَعٌ أو جرح في الرجل نهي تَظلَّم من أجل ذلك . والنجوم تتبع 
بَفضنها بَعْضمًا + والنجوم المتاخرة بطيئة جدا في اتباعها للنجوم 
المتقدمة . لم بضم الظاء وتشدید اللام المفتوحة جمع ظالع » والجمع على 
صيغة مُهَل وفُمّال مرد في كل كلمة على وزن فاعل أو فاعلة » ولکن صيغة 
حال مثل کناب وعمال وقراء أكثرٌ ما تستعمل للمذکر > وصيغة فُعُّل 
تستعمل للمذكّر والْموّشٌث » وقد تستعمل صيغة فعال أحيانًا للمؤنث ؛ قاز. 
القَطامي یتحدث عن النساء 
آبصارهن إلى الشنبان مال وقد آراهن عَني غُیر صداد 
أي غير ذوات هنود . توالیها جمع تال وتالية أي النجوم التي تتلو ما آمامها 
ا دمت از أتبعه تبعا 
وائبَعته أتّبعه اتنبّاعًا وأنْبَعْتُه أذ تُبعه إتباعًا - كلها متقاربات في المعنى . 
ويُرَجَيها علی إبْطائها مغرب اللُون إذا اللون انقشع 
أي هذه النجوم بطینات یثبع بَعْضَها بعضا . 
ویزجیها أي يسوقها . تقول آزجیت راحلتي وزجیتها 
مضارع آزجي يرجي ومضارع زجى يرجي اشام مرج قليلة . 


)۱( بنصب التاء على توهم الاستمرار في لفة من ینتظر . 


۳۳ 


۳ 


(۷) 


يقول الشاعر هذه النجوم البطینات وراءها سائق يسوقها برفق وبلا إسراعٍ 
هذا السائق مفرب اللّوّن E‏ الْقَجُر ٠‏ حين 
لون اللیل الاسود ينقشع أي یاخذ في الزوال شم یزول .انقشع اللیل أي 
520000 
أصل كلمة المقرب في وصف الخيل للحصان الذي يكون في وجهه بياضً 
وعنة ملتقی آطرافه بچسمه حمرة - آي هو غریب في لونه و الشباعر عفن 
بالمقرب اللون ال . لأن الفجر الكاذب يلوح بحمرته عمودیا کذتب 
منتفش > ثم یجیء الفجّر الصادق ۰ وهو بیاض أفقيٌ ثم يج ترس الشفی 
الأحمر وننكشف الدنیا وینقشم لون اللّيل بسواده . 
الجر ی ی 

قدعاني حب سَلْمَى بَعْدما ‏ ذهب الجدهٌ مني والرّيع 
سمی محبوبته اسلمی" بعد أن كان قد سماها رابعة ‏ الجدة بکسر الجیم 
وتشدید الدال الفتوحة أي الشباب الأول » والریع بفتح الیاء بعد الراء 
الشددة الفتوحة أي ریعان الشباب وشدته وعَنْفوانه . 
بين لنا الشاعر هنا أنه قد تقدّمت به السن وأن حه لرابعة وهي سلمی كان 
في زمان الشباب › وحينئذ بسطت مودتها ووصلها له . وهو یتذگر جميع 
ذلك ولا ينساه ويشتاق إلى زمانه . 
ولقد أحبّها حباً شدیدا كأنه جنون وكأنّها خبّلته أي أصابت عَقّْلَهُ بجنون 
من حبها . 
یجوز أن تقول خبلتني بدون تشدید وخبلتني بالتشديد » روي الييت 
بالو‌جهین تقو خبله الخب یخبله بضم الباء في الضارغ RL‏ 
یخبله تخبیلاً 


وروي البيت ایض هكذا : حَبَلَعْنِي ثم لما تُشفني 


£ 


(1۸) 


بالحاء المهملة أي صادتني بحبالها أي بشرك حبها . تقول حبلبت الضییر 
أحبله بضم الباء في الضار ع . ۱ 

شفاه یشفیه وأشفاه يُشفيه › ثلاشي وربامي . 
یقول الشاعر هذه الحبوبة شففتني حباً > جتُنتني بحبها أو صادتني بحیها 
ولم تداوني من مرض الحبٌ إلى الآن فَقادي ذاهبٌ وراء‌ها في کل جهة . 
متفرق بالشوق إليها في کل وب أي في كل وجه من الدنیا وفي كل مکان - 
"كل آوب" أي في کل مكان . كل منصوبة على الظرفية . 

شم ذکر الشاعر أن من آسباب حبه لها ومن الوسائل والحبائل التي اصطادت 
بها , حدیتها الساحرٌ من قمها الباسم الجمیل الذي وصفه من قَبْلُ فقال : 

5 تجو شتیتا واضحا ‏ كشعاع انس في الفیم سطع 
و ۱ 
ی اللون تذیذا طعمه طییب الرّیق إذا الرّیق خدع 

والعرب تزعم أن لول أي الثور الوحشي ي الاعصم الذي في يديه بیاضٌ يكون 
في اعالي الجبال » وهو سریع شدید الحذر عسیر الصيد نانوی 
يَحْتَالُون لصیده . وکذلك أنثى الوعل ۰ ویقال لها الأرويّة بضم الهمزة 
وسکون الراء بعدها واو مكسورة بعدها ياء مفتوحة مشددة وتاء التأنیث 
الجمع آراوی آخرها آلف لينة . قالوا : والأرويّة والوعل یطربان للصوت 
الجمیل , فإذا أراد الصیادون صَيْدَ الوعل أو أنثاه الاروية نصبوا الاشراك 
وتفنوا باصوات جميلة فیجیء الوعل وتجیء الأروية وتستمع وتطرب 
فيقعان في الشرك . 
الرقية وجمعها الرقي هي ما یتداوی به الإنسان من السَّمّ والسحر . آحیانا 
تكون شيئًا يشرب أو نحو ذلك وأحيانًا تكون دعاءً وكلمات كقراءة الفاتحة 
مثلاً للسعة العقرب . 


56 


زعم الشاعر أنه کالوعل البرزي شراسة وق واا بر کن شلف مه 
بحديثها العذب المؤثر كما تور الررئية في الملسوع والملدوغ والمسحور . 
حديثها العذب المطرب المؤشّر الذي يمكن أن یصطاد الوّعل به فینزل 
لاستماعه من أعلى الجبل . 

اليفع أي المكان المرتفع . 

يقول الشاعر إِنَّها آثّرت في بحديثها الجميل المطرب الذي ینزل له من يكون 
صعب المنال مثلي ومثل الوعل الجبلي فيقع في الشرك . 

)۱٩(‏ استمر الشاعر في وصف حديث سلمى العذب فقال إنها تُسُمِمٌ المتحدثين 
إليها حدیشها الحسن ولو طلبوا غیره من یم من الاس لم مهدر . هي 
وحدها تملك هذا القول الرائع الموثر الذي تصطاد به القلوب . 
الحداث أي الذین يحدثونها . تقول هو رجل حَدث بضم الدال وحدث بکسر 
لدال أي كثير الحديث وحدّث بكسر الحاء وسكون الدال وهم حداث 

تعليق: 

إلى هنا انتهى الجزء الثاني من الغزل . ومن عادة الشعراء إذا ذكروا المحبوبة 

وأشعروا أن أسباب حبهم ما زالت باقية زعموا أنهم سیلحقون بالمحبوبة . 

فيجعلون ذلك وسيلة إلى وصف الطريق والراحلة والصحراء وطبيعة البيئة التي 

ثم يكشفون المعاني الرمزية التي يُشيرون إليها بنسيبهم . الشاعر هنا سيقطع 
الصحراء على ظهر الخيل » والعرب لا تَقْطْعٌ المسافات الصحراوية الشاسعة 
بالخيل ولكن بالإبل . ولکنْ الغرض الذي یخبرنا الشاعر بأنه يريد الوصول إليه 
هو ديار قبيلته العظيمة بني بكر . وإذن ركوب الخيل یرمز به إلى الفروسية 
والقتال وو ی بيك سوم ی ا ان الشاعر إليها 
ويطلب اللحاق بها . 


۳۹ 


وکما وصف الشاعر سلمی أو رابعة بأنها ...طت مودتها له » وبأنها جميلة المنظر 
ل TR‏ لك 


بحسن الخلق والنظر وجودة الحدیث : "منظر فیهم وفیهم مستمع سنتمم" (*) . 


والآن ننتقل إلى شرح الفصل الثالث وهو وصف السیر والصحراء والخیل التي 
ركبها , من البيت (.؟) إلى )۲٩(‏ . 


۲۰( المَهْمَهُ الصحراء , الجمع مهام ممنوع من الصرف , لصيغة منتهى الجموع . 


(1) 


نازح بعید . نغور الصحراء بعدها واتّساعها . تازح القور : بعيد المسافة 
الال هو سراب آول النهار . 


كانت بیننا وبینها ٠‏ صحراء بعيدة المدی » سافرنا فیها وسرابها يلمع 


1 
وحرها شديد . 


في ريح حارة - الحرور بفتح الحاء هي ريح النهار الحارة وتقابلها السنّموم 
بفتح السين وهي ريح الليل الحارة - سافرنا نهار | والريح حارة حرا تلتهب 
له الدنيا ويمكن إنضاج الم على رمضائه التائ “فكها مسب مذ 
الشمس ضربة شديدة كأنها صاعقة - الصّقَع حر في الرأس . وصقعت الشيء 
ضربته أصقعه بفتح القاف.صقعا والصْقّع بمعنی وجم الرأس بفتحتين على 
الصّاد فتحة وعلى القاف فتحة . 

وتقول صعق فلان . بالبني للمعلوم » یصنعق وصعق یَصعّق بالبني للنجهول 
أي آصابته صاعقة ویقال آیضا صاقعة والفعل صقم يَصَقّع . 


نضح الشيء بکسر الضاد ينضح بفتحها في الضارع تضجا بضم النون 
وفتحها ولا تقل انضوجا" فهي غير صحيحة - والشيء ناضحّ ونضحٌ 
و آنضجته آنا انضاجا . 


۳۷ 


(™ 


(YY) 


وكم تخطّيت من أجل اللحاق بسلمی ولشوقي إليها . کم تخطّيت من دياد, 
فيها أعدائي . تجاوزت هولاء الأعداء بشجاعتي وقوة عزمي وملازمتي 
للجد والعزيمة . 

عدىّ بكسر العين وبضمها أي أعداء . بزماع الأمر : بالجد في الأمر . الزماع 
بفتح الزاي مثل الستّحاب في الوزن وبكسر الزاي مثل الكتاب في الوزن ۰ 
هو الجد في الأمور وقوة العزيمة . کنم الامر یکتم کوعا أي قرب . آعوذ باللّه 
من الخنوع والكُنوع والقنوع - الخنوع طأطأةٌ الرأس مذلة وخضوعاً . الكنوع 
الدّنى من الناس لتملقهم وللتذلل لهم ؛ والقنوع سؤال الناس . وگنع بکسر 
النون یکتم أي لزم الامر . "الامر الکنم" بکسر النون أي اللازم أي سافرت 
بحزم وجد وعزيمة قوية ملازمة . 

وکم من فلاة أي صحراءٌ واضحة الجوانب أي لامعة الجوانب بضوء الشمس 
تبدو نواحيها وسط السّراب رالعْبرة . مثل قطع السّحاب الْتَفَرّقة 0 

وفلاة : صحراء جَمْعُها قلوات . أقراب جمع قَرّب بضم القاف EE,‏ 
الصیوان هو چثبه الذي فيه كُلْيُهِ . واضح آقرابها أي واضحة آقرابها . 
جر واضحة لأنها تخت سببي لفلاة :أقرابها فاعل وهو جمْم تكسيرٍ 
ویجنوز تذکیر الفعل وتذکیر ال السببي مع جمع التکسیر - کانك قلت 
وقلاة وضح آقرابها أي وضحيه. آقرابها فهي واضحة ا ا ونت ف 
سىء ۱[ 

مرّفت » أصل هذه الكلمة من الرفات أي العظام البالية المتكسّرة , والقرّع 
جمع قَرّعة وهي السّحابة المتفرقة وكذلك قطعة الشّعْر التي تَبْقَى في رأسٍ 
الصنبي . والعرب تقول لقطع السحاب التفرقة قزع وقنازع » وكذلك لبقايا 
الشفر التفرّق - ویقولون ما بقي في رأس فلان الا قناز ع أي قطم متفرقات 
من بقايا الشعر وارفت الشيءٌ أي تفرق وتكسر . مرت القزع' أي قطع 
السحاب المتفرقة. 


A 


(Yé) 


(٥) 


هذه الفلاةٌ يسبح السراب على تلالها ومُرْتَفَعَاتها وعلى جميع أرجائها وبيدائها 
حين يرتفع النهار . السّراب الذي يرتفع قرب الزوال عند أول ارتفاع النهار 
هو الآل » أعلام جمع عَلَّم وهو التّل والجبل والمكان المرتفع الظاهر . البيد جمع 
بيداء أي مكان قفر » والبيد القفار الخالية ؛ ومتع الیوم يَمْتَّع 'بوزن منع 


یمنم ومتم النهار أي ارتفعت شمسه . 


فرکبنا هذه الفلاة الواضحة الأقراب التي تبدو نواحیها کالسّحاب التفرق 
التشتت , کانه ثیاب قطعها بالية متفرقة » رکبناها بالرغم من أنَا لا ندري 
مجاهلها وآهوالها بخیل صلاب الارض - أي صلیبات الحوافر ۰ فیها خقّة 
واسراع ٠‏ شجم بالتحريك أي خفة وإسراع . الأرض هنا عنی بها الحوافر 
وبقوله صلاب الارض دل على آنها صلاب القوائم ولکنه هنا عنی الخیل . 
وتقول العرب صلب الشيء فهو صلب بضم الصاد وصلیب وصلب بضمتین 
وشدة والجمع صلاب . 


وهذه الخیل كالفالي أي کالسهام الواحد مقلی بکسر فسکون . وهي عارفات 
بالسرى وهو سير الليل ومسنقات بکسر النون أي متقدمات مندفعات أو 
مستفات بفتح النون أي مقدمات مدفوعات إلى الأمام » لم تجعل عليها سيور 
تترك على جلودها وشمًا أي أشر كأنه الوشمة أي النقش على الجلد ۰ المغلى 
أي السهم اشتقاقها عن غلا بالسهم یغلو به أي رمى رمیا شدیدا والمسافة 
التي یقطعها السهم في أشد الرمي اسمها غلوة بفتح الغین والجمع غلاء 

والعرب تقول جري المذکیات غلاء أي جري الخیل الجیاد لا يحكم عليه مرة 


واحدة ولکن بجریات متعددة . 


شاف تک الي یه كه اكواء ل والإنمتاف فى الحو هو 
التقدم . وأسنفت الناقة وأسنفت الفرس أي تقدمت ورواية البيت بكسر 


النون من مستفات ويفتحهاء وقال الشاعر : لم توشم بالنسع؛ لكيلا يتبادر 


۳۹ 


(۳۷) 


)۲۸( 


(۳۹) 


إلى ذهنك من قوله مسنفات أنها إبل فنفى أن تكون مشدودة الحزام بسير 
أو نسعة تؤثر على جلدها . والنسعة بكسر النون السير وجمعها نسع بكسر 
ثم فتع . 

فتری هذه الخیل مَضْفا (بضمتين) أي سریعات عاصفات مثل الریح » 
ولحوافرها الشدیدات نعال حدید مما صنعه القین , والْقین هو الصانم . 
وأكثر ما تطلق على الحداد والجمع قیون . والقينة الصانعة , وأكثر ما تطلق 
على المغنية , هذه النعال الحديدية تقیها الأذي من ضربها للحجارة ضربا 
شدیدا وهي على أرض فیها صلابة وحجارة . الوقم بفتحتین أي الضرر 
الذي یلحق بالحافر . تقول العرب وقح الحافر یوقم وَقَعًا بوزن وجع یوجع 


شامع 3 


هذه الخيل قد اندفعت في الليل وكستها ظلمته وسواده فكأنه درع عليها 
وهذه الخيل يَيُوين بنا هُوياً أي يندفعن بنا مسرعات كأنها القطا الكدر 
الالوان التي جاءت مسرعة إلى ورود الماء وجعلت تهوى إلى الشرع أي إلى 
المكان الذي ترد فيه الماء - العرب تقول لمورد الماء شريعة وشرع | 
بالتحريك ومَشرَعة . والقطا ترد الماء عند الفجر وآول"الصباح , والقطا 
نوعان نوع فيه سمرة وهو الکُدر" والواحدة كُدريّة وآخر فيه سواد وهو 
الخو واو امه خوك 
والقطا حين ترد تشرب بخفة ومن دون إسراف وإذا شرب الشارب من الماء 
قليلاً قلیلاً قيل شرب غشاشا . وقال الشاعر : 

لا آذوق الوم إلا غرارا مثل حسو الطیر ماء الشماد 
أي أنام قلیلاً قليلاً مثل حسو الطیر من ماء الشّماد جمع تمد وهو الاء القلیل 
على وجه الارض والکلمة معروفة في عامیتنا نقول "تمد" . 


قال سويد : 


مر و 


فاون غشاشا مهلا ثم رین لازض نجع 
أي تناولن شرابًا قليلاً قليلاً ثم توجهن إلى أرض يردن انتجاعها أي القصد 
إليها والإقامة بها . المنهل مكان الشراب أو الشراب نفسه . تهل یل أي 
شرب الشربة الأولى . الشراب الأول نهل والثاني عل وجه بمعنى توجه . 


تعليق: 
قوله "شم وجهن لأرض تنتجع' يعني أرض قومه بني بكر . ولقد قال من قبل 
في البیت (۲۰) : 

گم قطعنا دون سلمی مَهْمَهَا نازح القور إذا الآ لمع 

فزعم أنه قطع المهمه من أجل اللحاق بسلمی , وهنا قال إن خیله توجَهت لارض 

طيبة ینتجعها الناس » یطلبون الرعی فیها , النجعة بضم النون أي طلب الرعی 

فيه مرعی وتحسن به الاقامة . 

الحدیث هي ایض رمز لدیار الشاعر ولقومه . وهذا الاأسلوب كثير فى الشعر , 

حتی في شعرنا العامي موجود » فقد قال خلیل فرح رحمه اللّه : 

عن في هواك عز نحن الجبال 

يعني يا بلدنا العزيز نحن كالجبال الراسية في حبك والدفاع عنك . 

(۳۰) ثم فسر الشاعر هذه الأرض.التي تُنْتَجَعْ وبين حقيقتها أنها ديار قومه بني 
بكر وهم فيها كالملوك وهي مملكتهم أي الديار التي يملكونها ویدافعون عنها 
ويقيمون فيها مآثرهم ومفاخرهم : 

من بني بر بها مَمْلَكَةَ مَنْظَرٌ فيهم وفيهم 56 


۳۱ 


اقا 


مُسْتَمَعٌ مصدر ميمي من استمع . أي هذه الدیار التي فیها مملکتهم هم 
فيا ال محظر جميل ۰ وسكي تدب الأتشاع إل وهم يهم بت 
وفیهم مستَمّم أي ما یستمم إليه . 
تذکر آیها القاریء قوله من قبل في رابعة بعد أن وصف ثفرها ووجهها 
وطرفها وشعرها وخصلّه السابفة : ۱ 
تسمع الخدات كورلا كا لو آرادوا غير لم يمتح 
وتذكّر آیها القاریء الکریم أيضًا قوله في أول القصيدة عن رابعة في أول 
بت رایعه الل تنا قرسا اتخبل منها ها انسم 
وهنا في هذا البيت الحادي والثلاثين يقول في مدح قومه والفخر بهم: 
بسط الأيُدي إا ماسئلوا ‏ نفع الئائل إن شيء نفع 
استعمل في الدلالة على مروءتهم وکرمهم نفس اللفظ الذي استعمله من قبل 
وضف قومه بأنهم کرام یبسطون اليد بالکرم حين يسئلون وعطاؤهم 
سمح یعطونه بنفس سخية ولذلك یکون نافعا . إن شيء نفع فعطاو‌هم 
من الأشیاء النافعة حقا وبعض عطاء الئاس لا ينفع لأنهم لم یبذلوه 
بسماحة النفس . 
بسط جمع بسيط والبسيط هو المسماح الكريم المتهلل ویجوز أن نجعلها 
جمعا للباسط يده بالعروف ولكن صيغة فقل بضمتين الغالب فيها أن تكون 
53 
شي الجمع لفعول وفعيل ( . 
ونُفْع بضمتين جمع نفوع أي عظيم النفع والفائدة مثل نقّاع في المعنى 
والثائل هو العظاء . 


۳۲ 


۳ 


(¢) 


(۳) 


قومي من أناس أهل فضل وخير وخلق حسن » ليس في طبعهم الإسراع إلى 
القول الفاحش ولا عدم الصبر عند المصيبة . قوله لا سرعون إلى الفحش 
ولا يعجلون إليه عنى به أنهم لا يكون منهم فحش في القول أبدًا حتی 
يعجلوا به كعجلة غيرهم . لم يرد نفي العجلة وحدها ولكن أراد نفي الفحش 
كله عنهم . والجزع هو كما قدمنا القول . عدم الصير عند المصيبة , جزع 
یجزع جزعا فهو جزع وجزوع . قال تعالی : "ان الانسان خلق هلوعاً إذا مه لد 
جزوعاً واذا مه الخي رمنوعاً 7 » صدق الله العظیم . 

وقومي أهل صدق وعدالة وجد يعرفون الحق حين يكون لهم أو عليهم 
ولا یعیون به أي لا يعجزون عن معرفته أو يترددون أن یعترفوا به لهم أو 
عليهم . وعندما يجىء أمر كريه مر فهم ليسوا ضعفاء ولكن يواجهونه بقوة . 
عرو عي بالامر اي اعیاه الامر ولم یستطعه !"جرع يرع خرعّا اي ضعف 
والخر غ الضعیف والخَرَءٌ الضعف - وخرع الرجل في آمره |ذا لان في آمره 
وتساقط من العجز والضعف . 

شم ذكر كرم قومه بالطعام في زمان الحاجة وأشد ما كان الناس يحتاجون 
إلى الطعام زمان الشتاء عندما تهب الرياح من الشمال - الشمال 3 
الشين الجهة والشمال بفتح الشين الريح التي تجیء من الشّمال ویقال لها 
الشمال بالهمز . 

قومي یطعمون الطعام في زمن أشد الحاجة إليه وذلك زمن الشتاء عندما 
تهب الریح شمالاً ویطعمونه کثیر| طيبًا مطبوخا في قدور ضخام ضامنات 
للشبع ولا یضعون فیها شينًا قليلاً . تقول العرب أجاع فلان قدره أي 
یجعل فیها لحم کثیر| . فقوله هنا "في قدور مُشْبّعات لم تجم" أي مملوءة 
فیها اللحم الکثیر : 

وینقل اللحم من القدور إلى جفان کبیرات کل جَفْنَة كأنها جابية من 
اتساعها . الجفنة وعاء کبیر يوضع فیها الطعام وقد تصنع من الخشب ومن 


۳۳ 


CY 


النحاس ومن غير ذلك . والجابية هي حفرة الساقية التي فيهاالماء . 

هذه الجفان مملوءةٌ بلحم من لحم الابل السمينات الاسنمّة - الثم بالتحريك 

الامتلاء . أَتْرعٌ إناءك أي آملاه . الذری : ذروة كل شيء أعلاه ودری الإبل 

أُسْنمَتُها ولحم السنام من أطيب اللّحم . 

وقوله : "وجفان کالجوابي" أخذ من القرآن » إذ ذكر اللّه سبحانه وتعالى الجن 

الذين کانوا يعملون لسيدنا سليمان فقال تعالى : 

(یعملون له ما يشآء من محاريب وقاثیل وجفان كال حواب وقدور راسيات) . صق الله العظيم 

"سورة سبا الایة : ۳۱۴ . 00 : 1 1 

وقومي آوفیاء لا یخاف من جاورهم أن یفدروا به أو أن یطمعوا في ما عنده 

فیحسدوه ویتعدوا عليه . الطْبع بالتحريك العیب وسوء الطمم - قالوا 

والطبع صدأ ووسخ يركب القلب من شدة الطمم وفساد الخُلّق - قال الشاعر : 
١‏ خير في طمع يني إلى طبع وة من قوم العيش تكفيني 

الفقةٌ من العيش أي الْبلْغةٌ من العيش . القليل الذي يُقيم به المرء قوت 

يومه . وهذا البيت يدل على أن الطّْبَّعٌ شر من الطمع . 

وقومي كرماء مساميح أهل جود يجودون بالتفيس الذي يبخل به الناس 

ونفوسهم طيبة خالية من الطمع السييء . حسر نفسه غن كذا أي کثها 

ومنعها من كذا , المضارع یحسر بضم السين فهم يمنعون أنقسهم من 

الطمع السييء . 

ضنّ بالشيء يِضنُ به بالفتح ویضنٌْ به بالكسر أي يبخل وضُنٌ بالشيء 

بالبناء للمجهول أي بُخْل به وهذا الشيء علق مَضثّة وعلق مَضَنّة بفتع 


۶ هماع 


وقومي حسنو الوجوه مشرقوها لم يعن أنهم بيض الألوان كالافرنج فالعرب 
لم تكن تعرف في ألوان رجالها ونسائها هذا اللون . وقومي أهل شجاعة 


٤ 


)۰( 


وشرف ولیسوا جبناء ولا یخافون |ذا جاء زمان الفزع أي الخوف واستنجد 
بهم الناس لیحموا ویدافعوا . مراجيح أي ثابتون لا یخفون جزعًا إذا جد 
الْفَرّع إذ صار الاستنجاد من أجل الدفاع والحماية آمر جد وحزم . والْفَرَع 
بمعنی النجدة وقت الخوف والتعاون بين الناس على ذلك مستعملة في لغتنا 
العامية . وأصل معنی الفزع الاستفاثة والاغاثة عند الخوف . ویدل أيضا على 
الخوف . وأفزعت فلانًا آخفته . وفزع فلان إلى فلان أي استفاث به أو آغاثه 
ونصره . وکان آنصار الرسول صلی اللّه عليه وسلم ورضي تعالی عنهم 
يكثرون عند الفز ع ویقلون عند الطمع وذلك لاخلاصهم وصدق ایمانهم . 
ورن الاحلام أي راجحو العقول » تزید أحلامهم أي عقولهم على غیرهم |ذا 
وازنا بینهم وبين غیرهم ء وهم شجعان عند البأس أي في الحصرب حين 
تشتد > هو ذو عقل وزين أي راجح ؛ وحَلُمَ فلان حلمّا فهو حليم أي راجح 
العقل له آناة ورويّة وتفکیر في عواقب الامور وهم ورن الأحلام - وزن 
جمع وزین . 
صادقو البأس أي يصدقون القتال شجعانا في الحروب. البأس الشدة والقتال 
والحرب . "إذا البأس نصع" أي اشتد ووضحت شدته ویروی : 

رْجُعْ الأحلآم ان هُمْ وزئوا صاقو الْبأس إذَا اللبَأس وقع 
أي عقولهم راجحة » رجح جمع رجيح وهم متراجيح مساميح ومراجيح لا مفرد 
لها في الاستعمال , ومسامیح مفردها مسماح وهو مستعمل . 
وقومي في شجاعتهم مثل الأسود التي تُْقي أي تخاف صولتها . والعرة ؛ 
الانی أي يخاف الناس الأذى الذي تسببه هجمتها الشديدة . وهم حلماء 
لیسوا بخفیفین تطیر أحلامهم مع كل ريح . هم آهل هدوء وأناة . عبر عن هذا 
بقوله : ساکنو الریح أي ريح أحلامهم أي ريح عقولهم ساكنة لا تهيج 
كالإعصار ذي الغبار الذي يكدر الدنيا ثم يصير إلى لا شيء . ريحهم ساكنة 


وهم هادئون حين يخف غیرهم من الناس الذین يتطايرون کقطم السحاب 
الستفرقة التي تسوقها الریح لغفتها وخلی‌ها من القائدة إلى جهات مختلفة . 
وذم سیدنا علي بن أبي طالب کرم الله وجهه قومًا فقال |نهم یجتمعون (کما 
يجتمع قزع الخريف) يعني آنهم یجتمعون متفرقین ویتفرقون من بعد . 

(۶۱) لما وصف قومه بالشجاعة وأنهم سود تخاف صولتُها قال فبهم تحدث 
النكاية في العدو والانثقام منه . وبهم يضم الشّق إذا حدث شق وانصداع 
في آمور الناس . بت الشيء آرآبه اي أصلحته . والشعب الشيء التفرق . 
انشعب الاناء أي انشق . رابت شعب الاناء أي أصلحته . والشعب أيضًا 
الشيء الملتئم , فالکلمة من الأضداد . ومن قولنا هم شعب واحد . انصدع 
الشعب أي انشق الشيء اللتئم ونکیت في العدو آنكي بکسر الکاف أي 
صنعت به الضرر والائی . ونکأت القرحة آنکأها أي قشرتها شا . انصدع أي 
انشق . الصد ع : الشق . 

(۶۲) وقومي مجدهم قدیم » وعادة الشرف فیهم قديمة ۰ ولیس شرفهم بالشي. 
الجدید الذي ليس له أصل ر اسخ . 

)٤١(‏ وقومي یحتملون ثقال الأمور التي یکلفهم واجب المروءة ایّاها . لا یعجزون 
عنها ویظلعون لثقلها كما يَظْلّمٌ البعیر الذي یوضنم فوقه آکثر مما یتحمل 
من.-الاحمال . والشّف بکسر السین الزيادة . أي هم یطیقون کل ما یکلفونه 
ولا یعجزون ولایظلعون كما يظلع البعیر ذو الشف أي ذو الزيادة من الأحمال 
التي ثقلها يزيد على طاقته . 
والأحمال التي يعنيها هنا مثل إخراج المال للضيافة والمعاونة في دفع الديات 
من أجل الصلح بين القبائل . 

)٤٤(‏ ولان شرف قومنا معروف فإنهم لا یوّاخون إلا من كان مشلهم في شرف الأصل 
وصلاح الأخلاق . قال الشاعر : 


۳۹ 


عن الرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرین, بالمقارن يقتّدي 

فهم لا يُوّاخون من كان وضیع الاصل قلیل الخير ولذلك فاخوانهم نظراژهم 
الأخيار وسراة الاصل من الناس أي کرماء الأصول من الناس . آکفاء من 
کات هن لماي موادت سین رال شو السير الكتريك 
من الناس . قال الشاعر : 

لا بصلح الناس قوضی لاسرا لهم ولا سراة إذا جهالهم سانوا 
أي إن قومي على طریق بين من المروءة والصلاح والمحافظة على الشرف 
ومن كان على هذا الوجه وعلی هذا الطریق كان من خلانهم . وقومي سراة 
الاصل یژاخون سراة الاأصل . بقية الناس أصناف متفرقون . شيع متفرقة 
کل طائفة يتشيعون ویتعصبون لأنفسهم وکلمتهم متفرقة - هذا معنی 
ویو نتسش آخذه من قول اللّه تعالی : " إن الذين فرقوا دينهم وکانوا 
شيعاً لست منهم في شيء " أي أنت برىء من تفرقهم وضلال آمرهم . (سورة 
الاتعام : ۱۵۹) . ۲ 1 


تعلیق : 

إلى هنا ينتهي القسم الذي ظنه المستشرق کار لوس لیال قصيدة قائمة بنفسها 
والحق كما قدمنا أنه عبارة عن أربعة فصول من فصول هذه القصيدة الائني عشر , 
جعلها كلها تمهيدًا لما سيأخذ فيه من بعد من الفخر ببني يشكر ثم من الخصومة 
بینه وبين عدوه الذي ناضله وانتصر هو عليه . ۱ 

وقد ذکرنا أن العاني التي افتتح بها نسیبه من عطف الحبوبة » ویسطها حبل 
المودة . وحسن حدینها , وجمال منظرها , وسحر کلامها , وکمال خلقها هي نفسها 
المعاني التي مدح بها قبیلته الکبری بني بكر . 

وبعد مدحه القبيلة الکبری یندفع اندفاعة جديدة یجیء أولاً فیها بشيء من 
النسیب یُحرك به نفسه وسامعیه » ثم يصف رحلته لیلحق بالحبوب ثم یفتخر 


۳۷ 


بقومه وقد جعل رحلته كما هي دالة على طلب اللحاق بالحبوب هي ایض رمز 
لیصل.الی ذکرهم والافتخار بهم , 

ومن بعد يأخذ في ذکر عدوه وما كان بینهما من الخصومة والساجلة ثم كيف 
انتصر عليه بفصاحته وبيانه وثبات جنانه (أي قلبه) . 


0 


أنه لین با نم بیع من نی ققؤادي منم 

في هذا البيت ما یسمی بالتصریع" ۷ . وهو أن یکون البیت في أثناء 
القصيدة فيه قافية في صدره وفي عجزه . والشعراء یفعلون هذا عندما 
یبد اون فصلاً جديدا في القصيدة أو یأخذون في بیان معنی جدید . مثلاً بدأ 
امرؤ القیس معلقته بقوله : 

قفا نبك من ذکری جپیب ومنزل بسقط اللوی بين الدخول فحَوّمَل 
هذا مطلع القصيدة وهو مقفی في الصدر والعجز وهذا تصریم وکشیر من 
مطالع القصائد تکون مصرعة . ثم قال من بعد في صفة اللیل و العدیث عنه : 

ألا يها الیل الطویل ألا انجل بصبح وما الإصطباح منك بامشل 
فهذا البيت مقفی في صدره وفي عجزه وهذا التصريع . كذلك هنا في هذه 
القصيدة . وروي هذا البيت بكسر دال يدع أي يتدع ويقر ويمكث . ولا باس 
أن تفتع الوال (" وتقرا : ۱ 

أرق العين خیال لم یدع 

أي لم يدعني فأتام وعندي أن الرواية بفتع الدال لعلها صحيحة لأن وزن 
یداع مناسب لوزن 'منتزغ” ويستحسن في القوافي المقيدة أي ذات 
السكون أن تكون حركة الصرف الذي قبلها متشابهة . والانباري الکبیر 
الذي نحن معتمدون على شرحه وروايته لم ينص على منم "یدّم" 
المفتوحة الدال ولكنه بين أن الرواية يدع بکسر الدال" ولم يذكر أنه 
رواها هکذا عن شیخه . ۱ 


۳۸ 


وروي أن آبا عمرو قال لم يدع من الدعة والسکون أي لم تدم ولم یتقار" حين 
جاءنا - أي مضى بسرعة ولم یمکث . وأبو عمرو المذکور ههنا هو بندار 
الكرخي أحد شيوخ الأنباري الكبير . ومن تكرار الأنباري لشرح هذه الكلمة 
وسوقه الحجة على ذلك يلوح لنا بأن آخرين ربما کانوا يروون البيت بفتح 
الدال من "لم يدع" واللّه تعالى أعلم . 

يقول سويد ؛ عائدًا إلى معنى الطيف والذكرى لیجدد نشاط نفسه إلى 
الاندفاع إلى البيان والتعبير : 

إني أرقت . أرق عيني خيال زارني من الحبيب ولم يمكث طويلاً . ألم 
بزيارته فهيّج شوقي وأرّق عيني.. وهو طيف خيال زارني من سليمى . 
فكأئّما انتزع فزادي انتزاعا من شدة الشوق إليها . 

تنبّة أيها القارىء الكريم إلى اه صفّر اسم سلمی فجعله سليمى وهذا 
يناسب ما سيصير إليه من بعد من الحديث عن قبيلته الصغرى بني يشكر 
شم عن نفسه . والتصغير يستعمل للتحبيب وللتمليح . 

والعرب كثيرا ما تزعم في آشعارها أن المحبوبة من قبيلة أخرى » هذا 
أسلوب لهم وإن كانت من نفس القبيلة . 

7( يقول : هذه المحبوبة بعيدة الدار من داري . حلت جانب الحصن وهو موضع 
بعینه . وقیل الرواية الصحيمة حل قومي جاب الضنر" والحضر مدينة 
قديمة بالعراق وهي مدينة الموصل وبنو يشكر کانوا بدوا وربما طلبوا 
الرعی فأبعدوا التّجعة إليه . والفرَغْ موضع بين الكوفة والبصرة فجعل 
محبوبته من القبائل التي تسكن هناك , لیعبّر عن بعدها وشوقه إليها , 
وصعوبة لقائها . 

(۷:) قال ولبعدها هذا فأنا لا أستطيع لقاء‌ها مع أني أحبّها وقلبي مشغول بها وهو 
أسير عندها . |نما ألقاها إذا نامت عيني . يأتيني طیفها ویزول بسرعة . 
فلقائي لها إلمامة يسيرة بها في النام حين یهجع الطرف . 


۳۹ 


(4۸) ثم وصف ما رآه من جمال بشرة طیفها في المنام . قال هي كالتُؤامية أي 
بشرتها 'تاعفة صافته کالدرة الزامية داق التي یجیء بها الفواصون من 
الخليج في الساحل الذي يقال له ثُؤام وهو ساحل مُمّان والبحرين حيث 
هذه المرأة ناعمة البشرة إن ظفر المرء بها قرت عينه ‏ أي سر سرورا عظيمًا 
وأعجبه مضجعه بقربها وسرّه اضطجاعه إلى جانيها . 

(45) ولكن لا سبيل إلى ذلك لأنها قد بکرت أي هبت من أول الصبح مُرْمعَة عازمة 
على نية السفر . وقد حدا الحادي بالرحيل واندفعت جمالّها مبتعدة بها 
واندفم الحادي بالإبل في الصحراء : 

(۰*) وتركني هائمًا . وترك رجلاً كريمًا > هو آنا , مكبّلاً في حبها , وقلبه ذاهب 
يقال : غلق الرهن أي فاتت مدة خلاصه ولم يستطع صاحبه أن پرده والشعراء 
تزعم أن قلبها مرهون عند الحبوبة وقد غلق الرهن أي فاتت مدته وعسر 
فکاکه , والقطین الأهل الساکنون معا . أي قلبه قد اتبع هؤلاء الراحلین هؤلاء 
أسير مکبل عندهم . هذا آخر الفصل الخامس . 

تعليق: 

لأن قلبه مرهون عند المحبوبة وأسير لقطینها الراحل , فإن الشاعر لا يستطيع 

إلا أن يتبع القطين الراحل . الحي الذي رحل بمحبوبته . وقد فعل ذلك . ولأنه هذه 

المرة مضطر إلى قطع مسافات رمال الصحراء البعيدة » فقد ركب ناقة وأسرعت 


به وهي قوية قادرة على قطع المفازة العظيمة والشاعر يُشبّهها بالثور الوحشي 
ويصور شذة نشاطها ويزعم أن هذا الثور حت به كلاب الصيد . وحاول رميه 


صاحبها ولکنه نجا وانطلق فلا يجري شيء مثل جریه - ناقتي کهذا الثور في 
انطلاقها ومضائها وقونها . 


والشاعر كما قدمنا یجعل راحلته رمزا لنفسه , وکذلك هذا الشور بنشاطه ونجاته 
هو أيضنًا رمز لنفسه ولدفاعه عنها وانتصاره على خصمه . 
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)۰۲( 


1 5 ۳ م ۱۳ 
الوحقي »يول سويد فاي حدق | قوق راحلتي وقد جري:السيرات 
في الضحى عند بدء الحر في الاشتداد وارتفاع الشمس وسطوعها , كأنني 
على ظهر ثور وحشي طويل الذيل (ذيّال) وفي خديه خطوط حمر ضاربة إلى 
السَّفَع بالتحريك والسَّفْعَةٌ السواد الضارب للحمرة . والثور الوحشي لونه 
أبيض !۷ وجهه وقوائمه , وجهه فيه سَفَّعٌ وكذلك قوائمه . 

کف دا على ديبَاجَة وعَلى المشتین لون قد سطع 
الديباج نوع من الثياب فاخر يضرب إلى السواد والحمرة . خد هذا الثور 
كأنّما كُفَّا أي ضما على ديباجة » أي کانهما قطعة من الديباج مضمومة › 
لحمرتهما الضاربة إلى السواد أو سوادهما الضارب إلى الحمرة » وعلى 
المتنین أى على جانبی الظهر لون قد سطع أي قد بدا باهرا ساطعا بياضه 
في ضوء الشمس . 

eS‏ 2 ای إا ده هادم مل ما يب ف نطو الذَرَمْ 
الدْرَعٌ هو العجل الصغير وهو نشيط يبسط خطوه مرحنا ولعبًا لصغره 
ومرحه . يقول هذا الثور الوحشي يبسط الشي أي يسرع فيه ويشتد إذا 
هيجته ویکون في وشبه ونشاطه واتساع خطواته شبيها بالذرع وهی ولد 
البقرة الصفیر . 


(°٤( 


وهذا الوصف بحركة النشاط المرحة كما ينطبق على الثور الوحشي ينطبق 
على راحلته المشيهة بالثور الوحشي » وينطبق على الشاعر نفسه لأن تشاط 
راحلته طرف من نشاطه هو . 
ولا شك قد تنبهت لاستعمال الشاعر للفظ 'يبسط' وتكرار هذا اللفظ في 
اا ی ا او نیز , بكر "بسط 
الايدي" ثم الآن للثور الوحشي "یبسط الشي إذا هیجته 
هذا الثور الناشط فاجاه فراعه أي أخافه صاند من بني طییء » وکانوا 
معروفين بجودة الرمي , من أسهم يرمي بها ومعه هوا أي كلاب ضارية 
متعودة على الصيد ؛ مدربة » واحدها ضرق للذكر وضروة للأنثي وضریت 
الكلب تَضَرِيَة در بت ليكون ضاريًا بالصيد . 
يقول هذا الصياد معه قوسة وأسهمه ومع ذلك كلابه الدوارب بالصيد , 
الضارية المعودة عليه , التي تبرهن بقوة جريها على مقدرتها الفائقة و وثبللي 
أوتار الصائد أحسن البلاء أي تعطیه عن مقدرتها أجود دليل . تقول اختبرت 
فلانًا فابلی بلاء حستًا أي فجاز الاختبار بتفوق . 
الشرع بكسر الشين وفتح الراء جمع شرعة وهي الوتر في القوس ومنه 
يكون الرمي . وإذا آ راد الصائد إغراء كلابه بالثور » وشا الوتر ورمى فا" 
كان ذلك علامة يري بها كلابه ,فهن ينطلقن وراء الشور مع انطلاق السهم 
ویبلین بجريهن أحسن البلاء , ويبرهنٌ للأوتار التي ترسل السهام أنهنٌ 
سریعات کالسهام . آنهن ایض هن سهام یبارین السهام نفسها في السرعة 
دلي لد كرفا إلى ی 

تقول بلوته أي اختبرته فابُْلى أحسن بلاء . وبلا الصائد كلابه يبلوهن أي 
اختبرهن فابلین أحسن البلاء . وبلّت الشرع الكلاب أي اختبرتها حين 
آرسلّت مرمية مية عنها السهام فابلتها الکلاب وك يبلينها بسرعة جريهنٌ أي 
بعطینها نتائع نجاح باهر من السرعه 
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وهذه مبالفة لان الکلب لا تبلغ سرعته سرعة السهم » ومن قبل قد جعل سويد 
خیلهٌ کالسهام التي يُغَالي بها في الرمي فقال في البیت )۲٩(‏ : 
كالْمَعَالي عارقات للسری ‏ مُسنْفات لم توم بالشتع 

 )۰0(‏ رأی الشور الکلاب ولم یستبنهن إما بسبب الغبار الذي آثاره جریهن 
: أما لبعص الصعف في بصره إذ جنس الظباء موصوف ببعض الصعف 
و" کلب اليد فیهن جع ' أي حرص وافراط في شهوة ما سیکون لهن طعاما 
لان الصائد سیّعطیهن لحم الثور متی صيد عليه . 

9( امنا تبینهنْ الثور وأيقن آنهن يردن صيده ولّی هاربًا وحوله جنابان من 
#بار أكدري اللون أي فيه كدرة الغبار شم بعد اندفاعة الجري الأولى ادع أي 
سكن وهدأ شيئًا ولم يجتهد في العدو أي الجري كاجتهاده الأول . 

)۷( ولأن الشور عدا أول الأمر عدوا سريعًا حين ولى وحوله جنابان من الغبار فقد 
تقدم على الکلاب وجعل یتمهل شین في جریه , وانطلقت الکلاب وراءه بعدو 
شدید یختلین الأرض باظافرهن .أي ينتزعن ما علیها من نبات الخْلّی وهو 
العشب الرطب وهن مسرعات . اختلی يختلي أي اقتطم الفلّی یقتطعه , 
و تس الق یاک از يقال ل اتر کب انر اام فا 
بفتمها والحشیش إذا كان يابسًا والگلاً أعمَ , "والشاة یلم" أي الشور يعدو 
عدوا جيدًا ولكن غير مفرط السرعة تقول ولع الشُور یلع وَلْعًا . على مهلته 
أي على تقدمه علیهم وسبقه لهن بجريه الأول . 

(۰۸) أي هذه الکلاب دنت ولکن لم پلتبسن به أي لم یخالطنه بعضهن له 
وقتالهن » والکلاب واثقات أنه إن كر علیهن راجعا فسیقتل متهن ویجرح . 
وهن سیعضَضته ویجرحنه وتسیل الدماء منه ومنهن » وکن خاشفات من 


قَرْنه الذي سیهاجمهن به . 


۳ 


(٥۹) 
0) 


یرهب الشّد إذا أَرَمَقْتهُ وذا بر مهن ربع 

ساکن اقفر أخو دی فاذا ما آتس الصوت امْصَم 
ویروی : هب الشد ویهذب الشد والشد هو الجري الشدید , وإهذابه وإلهابه 
أي الاشتداد فيه وكذلك یرهبه أي ینقل شعوره بالرهبة والخوف إلى جري 
فوانمه > فجریه جري خوف يريد به لنفسه النجاة من الهلاك . إذا آر هقته 
SS‏ إدراكة فا تم جر رز شتدادا , فاذا رز 
متهن وایتعد شاف ربع أي کف من اشتداد الجري ووفف لیستریح 
ولیستعد لهن . 


هو ثور مسکنه القفار » آخو الدوية أي الصحراء التي يُسمع فیها بالّیل رو" 
الجن لخلوها من الناس ولتهیج الریاح في مداها الواسع . الثور معتاد على 


دوي الصحراء . وهو ذو سمع حاذ . فمتی آحس صوتا يدل على حركة انسان 


كحركة كلاب الصيد أو رنّة الأوتار التي ثرمّی عنها السهام أو نحو ذلك فانه 


تعليق: 
واضح أن الثور نجا بامصاعه فلم تدركه الكلاب التي كانت واثقة أنه متى عطف 
نحوها فإنه سیقتلها بقرنه الحاد » ولم تصبه السهام التى كان يرسلها الصائد 
فتنطلق الکلاب مع إرساله لها . 


وكذلك امصعت ناقة الشاعر في إسراعها لد رك به سلیمی التي حل آهلها 
بعيدًا عن مكائه : 


ع ماله و 


خل أهْلي حیت لا أطلبها جانب الحصن وحلت بالفرع 
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أي حل آهلي في مکان لا أستطيع أن آطلبها فيه لا بد من السیر إلى حيث 


و أشعرنا سويد أن ناقته قد بلغت به المکان الذي قصده بسیره السریع وامصاع 
ناقته كما امّصع الثور حين أرهقته الکلاب . 


وهکذا ينتهى الفصل السادس وینتقل بعده الشاعر إلى الفخر . إِذْ كما انتصر 
الثور على الکلاب انتصر هو أيضًا على مشقة الصحراء وخلص إلى مطلوبه ولحق 


محبويه , فحق له أن يفتخر بنفسه ویقومه . 


)٦١(‏ من هذا البیت يبدأ الفصل السابم من القصيدة وهو فخر مباشر بضمیر 

التکلم الجمعي (نا) : 
كَسَب الرخمن . ومد لَهُ . سعة الاخلاق فيتا والضلع 
الضلع هو احتمال المسوولية والاضطلاع أي القيام الثَام بأمور الناس 
وتقول هو مضطلم بحوائج الناس إذا كان قويًا على ذلك قادرا عليه والضْلّع 
يدل على القوة والشدة وأصله من الضلاعة أي شدة الأضلاّع - صلم الرجل 
والتعابير في هذا البيت إسلامية . وقوله سعة الأخلاق فيه لفظ السعة وهو 
فَوَصَلَنَا الْحَبْلَ منها ما اتسع 

(50) وكتب اللّه لنا أيضًا أننا أهل إباء وعرّة نأبى الدنايا ولا نخضع مثلما يخضع 
الشخص الذي يكثر عليه الأعداء ولا يجد نصيرا . المكثور الذي كثر عليه 
أعداؤه وغلبوه - کُتّم کنوعا أي ذل وخضع . 


(Y) 


(16) 


)1۰( 


(۱0) 


وکتب اللّه لنا أننا نبني العالي , هذا عطاء اللّه , أعطانا اللّه . واللّه يرفع من 
اء ویضع من يشاء . ویعز من یشاء ويدل من یشاء .ولا یخفی أن هذا 
الکلام اسلامي الروح ليس من کلام الجاهلية . 

واللّه جل جلاله لا يريد في |رادته العالية أن یحولنا عن هذه الحالة العالية 
أبد الدهر , فانتم يا حسادنا دوم جرع الموت الرة فتجرعوها من غیظکم 
على ما خصنا اللّه به من الفضيلة وللموت چرعات مرة : حول : تحویلا . 
جرع اموت منصوبة بفعل مقدر أي اشربوا جرع الوت غيظًا . أو منصوبة 
على آنها صفة معنوية لقوله "وبناء للمعالي" بناء یجرعکم غیظا » یجرعکم 
جرع الوت . بناء جر الوت لکم أي کجرّع الوت لکم من شدة اغاظته لكم . 

إباء الدنیات وبناء المعالي وسعة الاخلاق والضُل والقوة على احتمال 
شدائد الامور والاضطلاع بالسوولیات العظام ۰ هذه نعم اللّه ربّاها فینا 
وخصنا بها وهذا صنيع الله الذي صنعه ومن يستطيع أن يصنع مثل صنع 
الله عر وجل . قال تعالى : ((صنع الله الذي أتتن قن کل شيء) صدق الله العظيم . "سورة 
النمل - آية ۸۸" . 

رب یرب : أي أصلح الشيء و اتمه . 

یقول الشاعر بعد أن وصف قومه بسعة الأخلاق وأن دیارهم ديار العرّ : كيف 
أقدر على الاستقرار بعیدا عنهم وأنا رجل حر ذو عزة وإباء في بلاد لیس 
فيها اتساع بلادي ٠‏ لا في حسن الأخلاق ولا في كرم المعيشة . شاحط : بعيد 


الدار . مُتَسّعْ : اتساع . مصدر ميمي من اتسع . 


تعليق : 

زعم آحد شيوخ آبي محمد الأنباري وهو آبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح أن أيا 
عكرمة شيخ الأنباري وصاحب رواية قصائد المفضليات التي هي الآن بأيدينا قد 
أخطأ في ترتيب الأبيات التي تقدمت . وأن ترتيبها الصحيح هو هكذا : 
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3 و و 


کب الرحمن © ها له سعهة الأخلاق فیتا والضلع 

وإياء للنیات إا آعطي الْمَكْتُورٌ یم فكع 

وبناءً للْمّعالي. إئما یرم الله ومن شاء وضع 

نهم لله فیتا رمَا وصتنیع اللّه واللَهُ صَنَعْ 

كَيْف باستقرار خر شاحط ببلاه لیس فيها متسع 

لا يريد الدهرَ عنها حولاً جرع المَوت وللْموت جرع 
ومن أجل هذا زعم المستشرق كارلوس ليال أن في الأبيات من القسم الثاني من 
القصيدة (من البيت 45 إلى ۱.۸) فجوات . 
وتابم الاستاذان » د. عبدالسلام محمد هرون والشيخ أحمد محمد شاكر رحمهما 
الله المستشرق لیال فرثبا القصيدة في تحقیقهما كما رئبها هو في ترجمته 
(ص ۱۹۷ - ۱۹۸ من طبعة القاهرة الأخیرة) . 
وقد احترس لیال فلم یرب الابیات في النّص العربي الا بترتیب الرواية الأصيل 
الذي آخذه آبو محمد الانباري عن آبي عكرمة الضبي عن ابن الأعرابي عن الفضل 
على هذا لا يجوز تغییر الترتیب الذي جاءت به الرواية الصحيحة من أجل النقد 
والمعنی واضح صالح مستقیم وجييد بحسب الرواية الاصيلة . ویصیر إلى معنی 
آخر بحسب الترتیب المقیر : 

كيف با 2 ار حر شاحط 5 8 1 5 ف و 89 

لا بريد الدهرَ عنها حول جرع المّوْت وللْمّوت جرع 


إذ يصير الذی لا يريد التحول هو الشاعر الحرٌ الشاحط . 


نله اون الامر أن ظاهر هذا المعنی مستقیم , ولکن التأمل له يرينا عدم 
استقامته . قوله : " كيف باستقرار حر شاحط " يدل على أنه يريد التّحول عن هذه . 
الديار التي هو فيها شاحط أي بعيد وليس فيها مشّسع . وقوله من بعد ' لا یرید 
الدهر عنها حولاً " يناقض هذا المعنى . نعم يجوز أن تقول كيف ب..تقر ولا يطلب 
أن يتحول » وهذا الأسلوب فيه تطویل وتکرار . والصواب التزام الرواية التي جاء 
بها الانباري مسلسلة عن شیوخه . واللّه تعالی أعلم . 
لاحظ أن الشاعر وصف نفسه بأنه حر وشاحط وهي نفس الصفة التي وصف 
بها حبیبته : 
خر تجلو شعیعا واضح (البیت ۲) 
شاحط جاز إلى آرخلتا (البیت )٩‏ 
ووصف الدار التي يريد الا یستقر فیها بأنها لیس فیها متسع . وفي أول القصيدة : 
فوصلتا الحبل منها ما اتسع 
ووصف قومه من بعد بسعة الاخلاق . 
والحبوبة في الشعر القدیم کثیرا ما تکون رمزّا يرمز به الشاعر إلى نفسه والی 
قومه والی آماله ومطالبه و آمانیه . 
(17) من هذا البيت يبدأ الفصل الثامن من القصيدة وقد مهد لهذا الفصل الذي 
جاء فيه بوصف عدو له جمع الحقد والنفاق والمكر والحسد لقوله الذي قاله 
یج فل کی کن قوم وحم الله ربیب نله له ی 
سبحانه وتعالی تحویل شيء من ذلك عنهم ولیّذق عدوهم المرارة وجرع 
الموت - قال سويد : 
رب من آنضجت غَيظا تلبه قد تمتی لي شرا لم بطع 
كما تری هنا تحول الشاعر من ضمير التکلم الجمع إلى ضمير التکلم الفرد 
وکشف لنا عن نفسه بوضوح وصراحة جهيرة - قال : 


A 


رب" عدو لي غاظه شرفي وعزي وأنضع ذلك قلبه بالغیظ علي والحسد لي 
حتى تمتّی لي الشر" وأن يزول ما عندي من نعم اللّه , ولكن مشيئة اللّه لم 
تجی+ على مراده ؛ والأقدار الغالبة من عند اللّه لم تطفه - لم بطم أي لم بطم 
بوقوع الشر علي كما تمنّاه . هذا التعبير من الشاعر يقوّي صحّة رواية 
القصبدة كما رواها آبو عكرمة وَيقوّي معنى : 
لا برید الدهر عنها حولاً (البيت 4) 

أن الار ادة هنا إرادة الله عر وجل . 

(14) هذا العدو يراني كالغصّة في حلقه . كالشيء العترض في حلقه لا يستطيع 
أن يبلعه ولا يتزحزح عن موضهه ولا يقدر على انتزاعه من حلقه . 
الشّجا الشيء الذي یعترض في الحلق . شجی بكذا یشجی به شجاا أي 
اعترض كذا في حلقه » عود أو عظم أو شوكة حوت › أي شيء يعترض . وهو 
للشّجي من الخَليّ بتشديد الياء في الخَليٌ يعني ويل لمشغول البال من الذي 
باله خال بلا هم . 
وویل للشّجي "بالتشدید" من الخلي 'بالتشديد أيضًا' ويل للمحزون من الذي 
لا حزن یشفل باله . 

(19) هذا الشخص إذا كنت غائبًا يتوعد ویتهدد » ویزبد من فمه بالفضب , 
ینقمع أي بتخاذل ویتضاءل . هذا الشخص يهيج ویتعاظم عند غيابي فاذا 
ر آني ضعف وانهان . 

(۷۰) وقد كفاني اللّه شرّه لاني آعوذ بالله من شره وإذا کفاك اللّه فإنك لا تضیع 


£ 
ولا يصييك من عدوك وحاسدك ضرر. والحسود لا يسود وضرره يعود عليه . 


۹ 


۳۹ 


(۲0 


هذا العدو الخبیث يفتابني والفيبة خلق ذمیم وصفها اللّه في کتابه 


ی ره ا ر ما ما ام > عم اسع 5 ام 
العزیز فقال : " ولا تجسسوا ولا يغتب بعضکم بعضاً يحب اح د کم أن ياكل 
لحم أخيه ميت ' . 


فإذا كانت غيبة الرء لأخيه مثل أن يأكل لحمه وهو ميت » فهذا طعام وخیم , 


وداء عظیم پدرعه أى يئيسه ويكسو به نفسه . 
9 ۴ ۰ 0 ۰ 9 6 2 
مطعم وخم أي خبیث غير سائغ . داء یدرع أي یلبس . 


هذا العدو لم يضرني - ضاره یضیره ضير وضاره یضوره ضورا أي ضره 
یضره ضرر] - اي الم يضرني بشيء غیر حسده لي : وحسده یضره هو قبل 
أو ي وهی که ف ی يمدو عصرية ريما تيد ملل 
كونه صونًا قبیحا بأي شيء - في قَبحه مثل صوت البومة بالليل . صياح 
زقت البومة تزقو زقاء , ونْعّب الغراب يَنْعَبُ نعیبا وزقًا الضُوَعٌ وهو ذكر 
البوم . والضوع ایض طائر صغير » ولکنه ذو صوت عال غير جمیل › ولیس 
لهذا الطائر من قوة غير صیاحه . فعلی هذا یکون العنی هذا الشخص 
يغتابني حسدا لي . وذلك لا يضرني , كلامه عني مجرد صياح لا فائدة فيه , 
كصياح هذا الطائر . 


وهذا الشخص منافق , إذا لاقيته يبادرني بالتحية » وإذا غبت يغتابني - 


هذا معنى قوله : 


م e‏ م م و 


وإذا يَخْلُو لَهُ تخمي رتم 


ویرتم فيه بغييته. 


(۷۵) بغضه لي عمیق في نفسه . كلما آغیب فيفقدني ینبم آذاه وذباب شره . 


(¥) 


مُستسرٌ : أي بغضه في داخل نفسه يُسِرَهُ لي » إذا رآني حيّاني کانبا 
والشّن لي كامن في نفسه أي الكراهية لي كامنة مستسرة في نفسه.. 
الشَّنْء والشناآن بسكون النون والشتآن بفتح النون الكراهية والبغضاء . 

افتن الشاعر في بیان كراهية هذا الحاسد له وغیبته له . فمرة هي کصیاح 
الطائر الذي لا فائدة وراءه . ومرة هي داء ملبوس , وطعام وخیم . وذیاب 
نايع من فمه بالأذي . ووحشية ترتع في اللحم . 

ساء ما ظَنُوا وقد أَبْلِيْمْهُمٌ عند غایات الْمَدَى كيف أفْ 

أي ساء ظنهم الفاسد حين ظنوا أنهم سيغلبونني . لقد أبليتهم , أي قد عرفوا 
بلائي ومقدرتي وقوتي عند غايات مدى النضال والسباق بيني وبينهم . قد 
عرفوا كيف أصنع وكيف انتصر عليهم وعلى أمثالهم . (ماظنوا) .. .. أي 
ظنهم . كيف أقع : أي كيف أصنع . كيف وقع نضالي ومسابقتي حين 
وهو صاحب مدّرة أي احنة وحقد لا يسام هذا الحقد ولا يرجع عنه وإذا أخذ في 
طريق الشر أوقد ناره حتى تسطع. و استمر يوقدها . 

مثرة أي حقد وجمعها مر . مثل إِحُنّة وجمعها إحن . 

ولكنني أنا لا أبالي بعداوته وعندي القدرة على ردعه . لأني شاعر فصيح 
مجيد . إذا هاجمت عدوا لي بالشعر صقعته برجم یصیب مقاتله 
لا يخطىء ولا پرند . 

حين أرمي ليس رميي طائشا لا يُصيب ولا مُرْتَجَعًا يسقط قبل الوصول إلى 
الهدف فاحتاج إلى إعادته . 


فار غ السوط > أي آنا فارغ البال عن أن أكون مشغولاً بأمثال هذا من 


۱ 


۳1 


لا يتعبني الذي هو مثل الکبیر من الإبل » ولا الذي هو مثل الدقیق ق النحیف متها . 


استعار هنا ركوب الابل ورکوب الخيل للتعبیر عن مقدرته على الصراع 
لأعدائه » والراكب يحرّك حصانه وبعیره بالسوط . فيقول راحلتي لا تحتاج 
إلى ضرب فهي سريعة ماضية , وسوطي فارغ ولكني إذا احتجت إلى 
استعماله فلن يتعبني بعير أو فرس كبير ولا بعير أو فرس دقيق صغير . 
الشلب الكبير من الإبل » ومنها كلمتنا العامية "تلب" والشخت النحيف 
الضعيف . والضّرع الضضّعيف . 


هذا الشخص وأمثاله من آعدائي ألا يعلمون أنني الآن شيخ مجرب , قد يدل 
على نضجي وتمام تجربتي شيب رأسي وصلعه » فكيف ينتظرون مني أن 
أكون ذأ سقطات وز لات یحسبونها علي ويعيبونني بها . 

قالوا لما ثار أعداء الحجاج عليه وحاربوه وانتصر عليهم في يوم رستاقأبان , 
خطب وتمشّل في خطبته بهذا البيت من شعر سويد ين أبي كاهل : 


E‏ £ ۳ ساس و 


کیف برجون سقاطي بعد ما لاح في الراس بیاض وصلع 
العمر ولاح الشیب والصْلم في رأسي . 
هذا 1< خر الفصل الثامن من القصيدة و یج ی بعده الفصل التاسم . ویستمر 
الشاعر فى نعت هذا العدو . ویصف الآن جهد ه الضائم : نة نفسه 
وقومه وعزهم بالصخرة الملساء الصماء العالية المرتفعة التي لا تنال . 


ورت البغضة عن آبائهء حافظ العقل لما كان استمع 
فسعی مسعائهم في قَومه ثم لم بظفر ولا عجرا ودع 


زرع الا ولم درك بو كر تا ولا وهيا رقح 


اف 


(AT) 


جعل الشاعر هذه الأبيات مقدمة لوصفه المجهود الضائم الذي يبذله عدوه 
في محاولته أن يضره . 

قال إنه ورث العداوة والبفضاء عن آبائه . استمع منهم طعنهم فينا 
وغيبتهم لنا . حفظ عقله ما سمعه منهم . بئس ما سمع وبخس ما حفظ . وقد 
استمر في سعيه كمثل سعيهم من البقاء على العداوة » والقول الكاذب 
الخبيث . ولذلك لم يظفر بشيء , ولم ينجح ولم يفلح . ومع هذا لم يفتر عن 
هذا الجهد الضائع فيتركه . 

ولا عجزا ودع , أي لم يظفر بشيء ولم يترك المجهود العاجز الذي لم يجئه 
ودع يدع أي ترك يترك . يدع مستعملة » وودع نادرة جاءت في هذا البيت 
۱ )۱1 


وفي آشیاء قليلة رویت ویعتبر هذا الفعل "ودع" مهجور 
هذا الشخص الخبيث باستمراره في العداوة والفيبة وإيقاد نار الشر لم 
يصنع صنعا مفیدا . بل زرع في نفسه مرضًا ۰ وهذا الرض الذي زرعه 
لنفسه وفي نفسه لم ينل به نجاحا في أي آمر »لم يدرك به ثارا فاته فينتقم 


بذلك من عدوه ,ولا رقع به مكانًا واهیّا من أمور قومه . 
ترة بکشر التاء وفتح الراء أي ثأر . وهيًا : مكانًا واهيًا يحتاج إلى 
رقعة وإصلاح . 


أخذ بهد الأبيات المتقدمة يصف المچهود الضانم الذي يقوم به عدوه: 
الإقعاء في الناس كهيئة قعود الكلب , يقعد الإنسان على استه أي على دبره 
وقدماه منتصبتان . اسنت همزتها همزة وصل وتدل على العجز من الإنسان. 
والحيوان , وعلى الدبر وما حوله ونحن تبيّن معناها هنا لأنها ستجىء من 
بعد في البيت 98 . 


of 


)۸۰( 


يردي بالحجر والمرداة والمردي الحجر الذي پرمی به . وأهل الجبال قد 
یتقاتلون بالحجارة وغیرهم قد یفعل ذلك وقد رمی سیدنا داود عليه السلام 
چالوت بحجر فقتله . 


صفاة : صخرة . الجمم صفا . والصْفا من مشاعر الحج إذ السعي بين الصفا 
والمروة ركن من آرکان الحج والعمرة . “لم رم" لم يرمها آحد لعظمها 
وعلوها ووعورة السكك إليها . ذری جمع ذروة وذروة الشيء آعلاه أي في 
آعالي جبل . أعيط عال مرتفع . العيّطٌ بفتح العین والیاء طول العنق وهو 
أعيط أي رقبته طويلة وهي عبطاء والاعیط الابي الممتنع . والجبل العالي 
الذي له قمة عالية أعيّطٌ . وجبل التاكة وهو جبل كسلا أعيّطٌ » إذ له جزء كانه 
رقبة طويلة وهو صخرة عالية ممتنعة . وجبل حراء وهو جبِل الوحي وجبل 
النور بمكة اعیط . 

یقول هذا الشخص بمجهوده التافه کمثل من یکون مقعیا في قعوده وبیده 
حجارة يريد أن يرمي بها صخرة في رأس جبل رفیع ممتنع وعر المسالك 
وعر الْمطْلم ۰ أي الکان الشرف العالي منه صعب المسالك لا یستطاع 
الوصول إليه لمن يريد أن یصعده ويطلع من هناك على الدنیا حوله . 
المُطّلع أي مكان الاطّلاع » اسم مكان . 

هذه الصخرة وعنى بها نفسه وقومه معقل آمن أي حصن حصين . من أوى 
إليه وجد الأمن الكامل . وقد حاول زحزحتها الأعادي من قبله فلم يقدروا على 
ذلك . لم يستطيعوا أن يقتلعوها من مكانها . 

هذه الصخرة وعنى بها قومه وديارهم كما عنى نفسه وصلابة موقفه ورفعة 
قدره وشرفه - هذه الصخرة غلبت الأمم مثل عاد ومن جاءوا بعدهم وقد 
أبت أن تخضع ولذلك لا يمكن إذلالها - ليست ضع أي ليست توضع في 


مرتبة وضيعة . 


of 


(AY 


وههنا جاء الشاعر بمبالفة وغلو لأنه قد كان من بني يشكر وبنو يشكر من 
بني بكر وبنو بكر من القبيلة الكبرى الضخمة ربيعة وربيعة كلهم من بني 
عدنان وعاد من العرب البائدة وكان زمان عاد قبل زمان سيدنا إسماعيل 
الذي تنسب إليه قبائل عدنان كلها وقبل زمان سيدنا إبراهيم الخليل . 

وانما أراد سويد ال حا ك وة ف و ال ی 

صخرتنا عالية لا يراها الناس !لا وهي فوقهم مشرفة عليهم . 

ثم حول الشاعر صخرته من طبيعة الحجر الجامد الراكد في مكانه إلى صفة 
السيد المتصرف . أي نحن سادة نأتي ما نشاء ونترك - تدع - ما نشاء 
ولا يرانا الناس أمثال هذا العدو الا ونهن فوقهم متصرفون كمانشاء . 

هذه الصخرة المنيفة ذات الحيوية والتصرف والمجد مشرفة يراها هذا 
الجاهل الحاسد فوقه ومع هذا يستمر في رميها بحجارته ولن يبلغ من 
غرضه شيئًا » شأنه في هذا شأن الغبي الذي يصنع الخطأ ويظن أنه صواب 
ويصنع الصنع الردىء ويظن أنه جيد . 

الرعة بكسر الراء الشأن والهيئة ونصبها ههنا لأنها في معنى المفعول 
ا تمرف العو عه مدير الس هل الاي رعس نا مه 


أي استمر يرمي الصخرة العالية بحجارته التي لا تصنع بها شيئًا حتى 
تعب من الرمي وحتى گمهت عيناه أي عميتا » والأكْمَهُ هو الذي يولد أعمى 
والکُمَه العمى الذي يولد به الأكمّه . أو العمى عامة . وهذا الرجل اشتد عمى 
عينيه وأظلمتا فکانه ولد أكْمّهَ ولم ير النور قط وذلك من شدة شعوره 
بالغيظ والاخفاق . ولا عميت عيناه اضطره ذلك أن يكف عن الرمي . فکف" 
كارهًا وهو يلوم نفسه. لَحَى يَلْحَى لام يلوم . لَحَاهُ اللّه أي لعنه اللّه. كف هذا 
الرجل كارهًا وجعل يلوم نفسه حين اضطره عماه إلى أن يكف عن الرمي . 
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(45) وذلك حين رأى أنه لم يضر الصخرة . وقد بينا أن الفعل ضار يضير ضير 


۳ 


(۱) 


بمعنى ضر يضر ضرا وضر را ومثله ضار يضور وهو غير كثير الاستعمال . 
يضير أكثر في الاستعمال وقریء به القرآن » في سورة آل عمران الآية ۱۲۰ 
(وإث تصبروا وتتقوا لا یضراکم کُیدهم شینا) وفي قراءة آبي عمرو 
"لا یضینگم" لام نفسه وكف حين رأى أن جهده لم يضر الصخرة ورأى أئها 
لا اي ملساء لا مطمع في زحزحتها أو كسرها أو إيقاع أي ضرر بها . 
رأى الأولى والثانية بمعنى أدرك وعلم وأيقن أو رأى الأولى قلبية والثانية 
بصرية قبل أن يفقد بصره يأسا وغیظا . 
أو قوله كمهت عيناه مبالفة أي أظلمت الدنيا في عينيه بسبب إخفاقه فكأنه 
ولد أعمى . جهد جيمها مفتوحة أو مضمومة كلاهما صحيح وجاءتا في كتاب 
الله تعالى . والجهد هو الطاقة . أخلق وخلقاء أي أملس وملساء ملاسة . 
هذه الصخرة الخلقاء صلْبَة تخسر قرن من ینطهها وإذا رمیت بمردی - المردى 
الحجر الذي يرْمَى به وقد مر شرحها في شرح البيت (۸۳) - وإذا میت هذه 
الصخرة بحجر انشق ذلك الحجر وتهشم . انجزع أي انكسر وانقطع . 
هذه الصخرة إذا رام هذا الشخص . إذا طلب هذا الشخص زحزحتها عن 
موضعها أو اقتلاعها أو كسرها أعياه ذلك ولم يستطهه . وقصّر به أن يبلغ 
مراده من زحزحتها وقلعها ضعقه وذلته - ليست لديه العَدّةُ التي يكسرها أو 
يقتلعها بها وهو هزيل ضعيف . الْحَدَع سوء الغذاء . جعل هذا مثلاً لضعفه . 
ومن قبل قد قال في البيت (19) : 

واباءً للدنیّات اذ) عطي المَکشورٌ ما نکنم 
الکثور القلیل النصیر کقوله هنا : أعيا به " قلةٌالهدة قدما والِجَدَمْ " - أي قلة 
الاستعداد القديمة في قومه وفي أصله , وسوء الغذاء والضعف القدیم في 


قومه وأهله ونفسه . 


۹ 


(0 


۳1 


جعله کانه لا عدة له ولاغذاء یتقوی به لدیه مبالفةً في تصویر فشله وعجزه. 
وهذا آخر الفصل التاسع وجعله تمهیدا للفصل العاشر الذي يصف فيه 
مباراة هذا العدو له » والصراع البياني والخصومة التي كانت بینهما. ولقد 
كان من عادة العرب النافرة وذلك أن یختصم الرجلان إلى حگم معروف , 
فو كر هذا میت اک كلاموما ف کو حكن مد سكم له كان 
هو النتصر . وكانت المنافرة شعرا أو خطبة أو هما معا -.والوصف الذي 
ساقه سويد ههنا يدل على أنها كانت شعرا لأنه يذكر فيها قرار شيطان 
عدوه وانهزامه . وکانت العرب تزعم أن الشاعر له شيطان يعينه . 
هذا البيت الثاني والتسعون : 

وعدر جاهد تاضلته في تَراخي الذهر عنكم والجمع 
وهذه هي بداية الفصل العاشر . وهو هنا یخاطب قومه وینبههم إلى أن هذا 
الحاسد الذي يكيد له هو , بلا شك هو أيضا حاسد لهم وعدو لهم جاهد أي باذل 
طاقة عظيمة في العداوة . 
یقول لهم عندما أخذ الزمان في التراخي عنکم يا قوم . وقلت الْجمم أي 
الجماعات التي تنتصرون بها وتنصرکم جاء هذا العدو الجاهد في عداوته 
لیوقم بكم الانی والضرر فانبریت أنا له وناضلته فاعرفوا هذا من أفعالي . 
قوله في تراخي الدهر يدل على آنهم ضعفوا لتراخي الدهر عنهم وعدم 
إعانته لهم ولتراخي جماعات الناس عن نصرهم - آخرجهم من هذا الضعف 
إلى ما کتبه اللّه لهم من النعم والکثرة واباء الدنیّات ما بذله هو في الدفاع 
عنهم ورد خصومهم . 

فتسافینا يمن تاقع في مقام لیس بيه الور 
وصف الخصومة بينه وبين العدى , قذكر آنهما تخاصما بوضوح وبكلام مر 
في مقام مشهود لم تثنهما فيه هيبة أو تراجع عن أن يتبادلا من الكلام 
ما هو کالسم الناقع من شدة مرارته . 


۷ 


)٩٤4(‏ وه ترامیهما بمر الکلام بالناضلة وهي الراماة بالسهام واتّما هي سهام 
قال رماني هذا الخصم ور میته بنبال من القول , ترامینا بسهام ذات سم قد 
نقع أي ذات سم شدید من شدة مرارتها . 
ترامینا و آعداني حضور يرون قوتي ومراماتي لخصمي الذي كان يدافع 
عنهم كما أنا كنت آدافع عن قومي . 

)٩*(‏ ترامینا بنبال مذروبة أي حادة من نوع لم یقدر على صنعته | صانع ماهر. 
لم يطق : لم يستطع . صنم : صانع ماهر , تقول رجل صنم وصناع وکذلك 
امرأة صَناع وصننع أي حاذقة ماهرة في صناعتها . 

(91) هذه النبال خرجت بسبب عداوة بينة كانت بیننا منذ أيام الشباب , اذ 
دهرنا جذع والجذع هو الشاب من, الخيل » وکانت قديمة بين قومنا في 
الزمان الأول . 

. تحارضنا : تقاتلنا قتالاً مريرا يصير به أحدنا حرضًا أي هالگا‎ )٩۷( 
وقال بعض الشراح : تحارضنا أي حرض بعضنا بعضًا وهذا الشرح غير جیّد‎ 
. لأن معناه یناقض آخر البیت‎ 
یقول تقاتلنا قتالاً مريرا حتی الموت وقال المشاهدون والحکام ان الذي‎ 
يطلب المعونة هو المنهزم والقوم الحاضرون لن یعینوا الا من حکموا بانه‎ 
ضرع أي ضعیف . (ذٌ قارب صاحبه أن يقتله قالوا له هذا یکفی . هو‎ 
. المنهزم وأنت المنتصر‎ 

)٩۸(‏ لما اشتد قتالنا ورأى أني ساهلکه وی هار تیه یه 
أي أعطاني ظهره هاربا فلو شئت آصبته في ظهره ولکنه أعلن الهزيمة , 
ووقم عنه طائر الإتراف أي البغي والعدوان والغرور وانکشف ضعفه وذلّه . 


۸ 


۹۰( خر من الهزيمة على وجهه مکسور الانف لا يستطيع أن يشمخ بانفه كما كان 


۱.۰( 


)۱۰۱( 


(۱۰۱ 


)۱۰۲( 


)۱۰1( 


یقعل , مکسور النفس خاشم العین مذلة لا یستطیع أن يرقع طرفه وصار 
بمنزلة الاصم الذي لا يسمع . 

فر مني . وهرب شیطان شروره , شیطان کبریانه شیطان فصاحته 
وشعره . فر إلى حیث لا يجد فائدة ولا يستطيع أن يغطي شیثا أو بمنم 
مني ما آرید أخذه - هنا آخر الفصل العاشر ویلیه الحادي عشر من البیت 
(۱۰۱) إلى (۱۰۷) . 

هنا يبدأ الفصل الحادي عشر , فر مني والفرار الآن لا ينفعه › لأن عبء 
الهزيمة ثقيل على ظهره التي يحملها وهو فار . وسيضع نفسه في مكان 
كله عقيو تم ان الوضه الى سیم لبو سه يكلف فيه 
مَوْضعٌ مذلّة . مُتْضَعٌ مذلة . 

متّضع اسم مكان من اتضع أي صار وضيعا أو وضع نفسه في موضع ما وهنا 
هو موضم ذل . أوقر يوقر ایقار : تقول أوقرت الدابة أي وضعت عليها 
الأوقار أي الاحمال ‏ واحدها وقر بكسر الواو وهو مُوقَرُ الظهر أي على ظهره 
أحمال ثقيلة من الهموم أو الهزيمة في هذا البيت . 

هذا العدو رأى مني مقامًا صادقا ثابتنًا صابرا علی ال شجاعا إذا 
أوجعني برميه لم أُظْهر جزعًا يدل على أني متالم بل أكتم ذلك صبرا وهو 
ورأى مني لسانًا فصيحا حسن التصرف قاطفا مثل السيف . 

هذا البيت بديع في إيجازه وقوة تعبيره وقد تمثل به الدكتور طه حسين 
في رثائه لسعد زغلول باشا الزعيم المصري الكبير . 

يذكر سويد انثيال البيان عليه . فر شيطان خصمه منهزما ولكن شيطانه 
هو جاءه بمدد جديد عندما تفدت مادة خصمه وصار كراكب الصحراء الذي 


ذهب جميع الماء الذي في قربه . 


۹ 


قال جاء‌ني صاحبٌ ذو اجابة وإغاثة »ذو غيّث أي ذو إجابة2. وهو 
زَفَيَانَ أي خفیف سریع في إجابته » وجاءني "عند إِنْقَادِ الْقَرع" عندما آنفد 
خصمي قرّعه , والقرع جمع قَرْعَة وهي قربة الماء » آنفدها أي جعلها تنفد - 
نفد الشيء بفتح النون وکسر الفاء بعدها دال مهملة أي انتهی وفني 
والمضارع ينقد بفتح الفاء بعدها دال مهملة . نَفدَ الشيء نفادًا وأَنْفَده 
الاستهلاك إنفادًا . 

(۱.۰) أتاني هذا الصاحب المساعف مندفعًا ناصرًا لي من تلقاء نفسه مع العلم 
بأنني لم أناده ولم أَنْفَدْ قرعي كما قد أنفد خصمي قرعه . جاءني صاحبي 
هذا وهو شيطان شعري وقال لي لبِّيْكَ أيْ إجابة لك بعد إجابة . وصاحبي 
هذا جرىء لا يُبالي » يحتقر الناس الذين حولي من الخصوم ومن والاهم 
ويقول القَدع ماهر فيه - القَدَعَ القول الم اللاذع الموجع . 

)٠١1(‏ صاحبي هذا » عندما أنفد خصمي قُرَّعه وصار مُعین بيانه یابسا ؛ صاحبي 
هذا جاءني ببحر زاخر من القول . صاحبي هذا ذى عباب أي كبحر ذي موج . 
خمط آذیه » أي تياره هادر جارف . 
خَمط الفحل ا اي هدر فهو هدار وغضب وهاج وقحل خمط أي 
هائج . و آني خمط أي تيار هائج . 
الآذي : التيار . يرمي بالقَلع أي يرمي السفينة ذات الشراع . القلع الشراع 
جمعه قَلُوع . والبحر الهائج يكبأ السفينة العظيمة فتغرق فيه . 

۱۰9 زغربي أي کثیر الماء زاخر . مستَعز بحره أي بحره عظيم لا يستطاع عبوره 
فهو ذو عزة ونفور . لعظمه والتطام آمواجه . و لیس للماهر فيه مطلع أي 
إشراف - مصدر ميمي من اطْلْمٌ أي أشرف . أي لا یستطیع الاهر أن يرقي 
فوق آمواجه ویشرف من فوقها مهما يكن سجاحا أو ملحا ماهر . هنا 
بلغ الشاعر ذروة فخره . 


بحره هو زاخر - وآعانه شیطانه جد من البیان عظیم فانتصر 
الانتصار الباهر . 


(۱۰۸) وآأخیرا یجیء الفصل الاخیر وهو بيت واحد » جعله الشاعر مقطعا 
لقصیدته أي ختامًا لها : 
هل سود غَیرزلیث خادر تشدت أرض عليه فَائْتَجَمْ 
هل آنا إلا مثل الاسد الهزبر الباسل الذي حين یجد الأرض قد ندیت وفسد 
الکان الذي يقيم فيه , یترکه وینتجم غیره ٩‏ 
تعلیق: 
-١‏ آول القصيدة : 
بسطت رابعة الْحَبْلَ كنا فرصلا الْحَبّلَ منها ما ائسع 
يشتمل على معنى من الملامة . لما بسطت الحبل وصلناه واستمررنا نواصله 
مادام الوصل مستمرا وما دامت العلاقة واسعة الجال . 
هل حدث في الأمر تغيير يدعو لمراجعة النظر - كما ذكرنا , النسيب الذي 
يبدأ به الشاعر يتضمن روح المعاني والأغراض التي يريد أن يتناولها . لذلك 
قال الناقد ابن رشيق إن الشاعر إذا انفتح له نسيب القصيدة 'فقد ولج من 
الباب ووضع رجله في الركاب” . 
۲- بعد أن افتخر الشاعر بقبيلته الكبرى بني بكر وقال عن ديارهم : 
() متي يكربها مَمْلکة مر فيه وفيهم نع 
وبعد أن فخر بقومه الأقربين من بني يشكر وقال : 


)1١(‏ ۰ کشت الیرم .وا لحمد لَه سَعَةَالأخْلآق نينا والضّلم 


۹ 


-_ 


0( واباء 5 ف اذا آعطی المکشور لما فكت 
بعد هذا الفخر نجده یقول : 

وعدر جاهد ناضلته ‏ في تراخي الاهر عنكم والجمع 
وتراخي الدهر والجمّع معناه أن آحوالهم ساءت وهذا عکس الفخر الذي تقدم 
الحاجة إلى ذلك . 
یقول في البیت (۲۱) : 

كيف باستقرار حر شاحطر ببلاد. لیس تفا مت متحسع 
هو الحر الشاحط . فما هذه البلاد التي ليس فيها متسع ؟ . 
هنا الشاعر يعاتب قومه ويريد أن يقول إن بلاد قومه قد ضاقت عليه لأنهم 
لم يعرفوا فضله ولم يقدروه حق تقديره ويذكروا له دفاعه القوي عنهم . 
إذن فليهاجر : 

هل سويد عبر لیث خادر تندت آرض عليه فَانْتَجَع 
الليث الخادر هو الكاسر المرهوب الذي يربض في عرينه وهو خدره أي 
أحمكة والأجمة هي الغابة . ويقال للأسد أيضا مكدر ومخدر بكسر الدال 
وبفتحها أخدر الأسد اي لوم اخ وه كدر 6 واش العزية الأ أي ستره 


فل وهم 
فهو محدر . 


تعلیق كان : 


وصف سويد نفسه بأنه هو الذي دافع عن قومه وأنه ناضل عنهم والناضلة هی 


الراماة بالسهام - ووصف خصمه بانه يروم زحزحة صخرة ملساء عالية پر میها . 


وظل یفعل ذلك حتی تعب و کمهت عیناه . 


۲ 


مع أن الصخرة الوصوفة جعلها الشاعر رما لشرف قومه وعزتهم ورفعتهم 2 هي 
ایض رمز له هو - انه هو الصخرة الرفيعة الخلقاء . 
الصورة التي صور بها الصخرة رائعة : ومما يزيدها روعة أنه أعطى الصخرة 
حيوية . فهي ليست حجر جامدا » ولکنها حجر ذو حيوية وتصرف كما قدمنا ذکُن 
ذلك في الشرح 
وه اشوین ملل كدو الصدرة جمیزار كيان شيع من السو لد مهم سا 
بني یشکر الحارث بن حلْزّة ۱ اليشكري صاحب انلف التي أولها : 

انتتتا ببینها اما رب ثاو يمل مه الشّواء 
وهي العلقة السابعة في ترتیب العلقات . 
ووصف فيها عن قومه وذگر خصومهم وتحداهم فقال : 

فبقینا على الشّناءة تمي ناحصون وعزة قعساء 
أي بقینا على عداوتنا لخصومنا ترفعنا حصوننا وعزتنا العالية الرفيعة التي تفیظهم . 


ات وی میا ۵ ۱۶ 
قبل ما الیوم يض "۳ 


بعیون ال اس فیها عبط واباء 
أي من الدهر القدیم غاظت أعداءها . 

صوّرها هنا بصورة الصخرة العالية . قعساء معناها عالية وثابتة وهذه صفة 
الجبل وصفة صخوره . ثم وصف أعداء قومه من الناس أنهم يرومون رمي 
هذه العرّة القعساء وهى ثابتة كصخرة الجبل فلا يستطيعون ؛ وقد بيّضت 
بعيون الئاس أي أعمتهم برفعتها وعجزهم عنها - وهذا نفس المعنى الذي جاء 
في قول سويد : 

ا ميد ۳9 اب ۳۳ 
وقوله فيها تعيط أي ارتفاع رأس وعنق وإباء أي امتناع .ومن هنا آخذ 


سويد قوله : 


۳ 


0 مَفْعيا يردي فاّلم ترم في ذرَى اع ور‎ (A) 


وقد جاء بكلمة الإباء في قوله : 


0( واباء مه ت إا 7 المکٌد LL‏ 4 8 
شم یقول الحارث (كلمة الحارث وهي عَلَم تکتب بوجهین بالالف بعد الحاء وبدونها 
والوجه الثانی أكثر عند القدماء) - یقول : 
۳ سس ما مه را مام موی و و رو و عم ب اليه 
وکان المنون كردي بنا ار EEE‏ مه الما ( 


۳ 
5 ار و هدام 


مکُفهراً على الحوادث ماتا توه للدهر موّید ما 
یقول الحارث كأن الدهر (المنون) يرمي بحجارته جبلاً سود اللون عظیما 
(آرعن) یتفرق السحاب من حوله مکفهر] » شدید السواد » عند الحوادث » يراه 
الأعداء مکفهر! من الفضب والقوة لا تشر فيه من حوادث الدهر الداهية الموّید 
الشدیدة الصماء . 
شبّه الحارث بن حلزة قومه بالجبل العظیم ذي الصخور العظام الشامخ على الدهر 
الذي لا يزحزحه من يرميه وقد يئس الاعداء من التغلب عليه فابیضت عیونهم 
من الاعیاء وا لاخفاق . 
نفس الصورة فصلها سويد ووضحها . صورة الحارث فخمة هائلة . 
وصورة سويد كما قدمنا ذات حركة وتحد شدید ۳ 
وقد نظر سويد أيضًا إلى صخرة الأعشی في معنى قريب من معناه حیث قال : 
کناطح صخرة يومًا لیوهتها فلم یضرها وآوهی قرنه الوعل 
أي كثور ينطح صخرة لیکسرها ویضعفها فلم یضرها ولکنه ضر قرنه - قال سويد : 
۰( تعضب القَرنَ إذا نَاطّحَهًا وإذا صاب بها المردى انجزع 
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تعلیق ثالث عن بعض محاسن هذه القصيدة : 
-١‏ أولاً آبیات الحب » أنه يُعطي القلوب شجاعة وهي العاشر والهادي عشر , 
والبيت الحادي عشر من روائع الشعر العربي ومن أبيات الحكمة : 
وكذاك الب ما أَسجَمَة یرب ال ونعصي من ور 
؟- انیا وصف السهر : 
۱0۱( فأبيت الثيلَ ما أرقده میتی إذا تجم طلع 
(۱۳) وإذا ما فلت لجل قد مََضَى عطف الأول منه فرجع 
"- ثالثًا أبيات الحديث الجذاب من محبوبت وتشبيهه له بالرُقى التي يُدَاوى بها 
الملدوغ والملسوع , لما تحدثْه في نفس العاشق المشتاق من الشفاء , 
وما تضمّنته من أخبار العرب وخرافاتها حيث زعموا أن الوعول تطرب 
للفناء ویصیدها الصیادون به فشي نف بالثور الوحشي الذي اصطاده 
صوت محبوبته الرخیم : 


4 4# و مه 


(19) تسمع الخداث قولاً حستا | لو ردر غیره لم یستمم 
4- رابعا : الابیات التي مدح بها قومه بني بكر في جملتها فخر جيّد ومن 
أجوده قوله : 
(۲۰) من بني بگر بها مملكة ‏ ملظ نبب ونيهم مُسْبَمَمْ 
(۳۱) بسط الأبدي إذا ما سُئئوا ‏ ثُمْع نی ان شي؛ نم 
™( من آناس لیس من أخلاقهم عاجل الفخش ولا سوء اللْجَرَمْ 
6- خامسًا : وصفه للعدو وتصویره لحسده و غیظه و أحقاده ونفاقه توف | دقیقا 


 )1۷(‏ رب من أنضَجت عبطا لب قد تمنی لي شرا لم بطع 


ان اي انها لي خی ی مه ما بت 
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۷- وسابعًا آخر القصيدة كله شديد الحيوية قوي العبارات بارع وذلك من البيت 


۹ 


حواش وتوضیح : 


(۳ 


90 


(٤( 


(0) 


كتب المستشرق الإنجليزي 1211 James‏ 0131165 اسمه بالعربية هكذا : کار لوس 
یعقوب لال آما کار لوس فهي الصیقة الاسبانية لاسمه » ویعلوب صیغ 
آخری لجیمز الانجليزية . الفرنسیون یقولون لجپمز "جاك" وهي مختصرة من 
جاكوب أي یعفوب . 

هرون تکتب بالف يعد الهاء وبدونها هكذا (هارون - هرون) وکان الشيخ محمد 
هارون والد الشيخ الدکتور عبدالسلام محمد هرون ثاني من تولی منصب 
قاضي القضاة بالسودان آیام الحکم الثنائي وکان الشیخ محمد شاکر والد 
الاستاذ محمود محمد شاکر وأخيه الشیخ أحمد أول من تولی هذا النصب . 
ذهب الجدة : يجوز هنا تذکیر الفعل وتأنيثه لأن الجدة ليست مونثا حقيقياً . 
تقول ذهبت الجدة وذهب الجدّة » ولكن ذهبت لا تصلح هنا لأنها تخل بوزن 
البيت ۰ ويجوز تذکیر الفعل.مع الجمع وان كان يدل على مؤنث حقيقي . 
قال تعالى : 

(وقال نسو فى الدينة امرأت العزي ۳ تراود فتا عن تسه قد شغفها حباً ان تترها 
في ضلال مبین) ا 

"منظر فيهم وفيهم مستمع" - منظر مبتدأ مع أنه نكرة لأنه كأنه موصوف . 
أي منظر جميل فيهم وانظر رقم (۸) فيما بعد من الحواشي . 

أي تبدو أقرابها أي جوانبها باليات أي مثل الأشياء البالية ؛ مثل قطع الثياب 
البالية وكأنها قطع متفرقة رقيقة من السحاب . 

باليات منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة حال إذ المعنى وربا فلاة واضحة 
أقرابها أي نواحيها حال كونهن باليات أي مثل الباليات ولك أن تجعلها 
مرفوعة أي هن بالیات أي نواحيها باليات أي أقرابها باليات مثل القطع 
المتفرقة من السحاب . جمع (باليات) لأنه يريد نواحی الفلاة » أقراب الفلاة . 
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۷ 


شم الفلاة نفسها لاتساع نواحیها کأنها جمع فیجوز رد الحال إليها لأنها جمع في 
العنی . والذي ذکرناه أول الامر واضح وقریب إن شاء اللّه تعالی . 

(۲) ایض يجوز لك أن تشرح البیت (۷) فتقول : فتراها مسرعة عاصفة في جریها 
منعلة بنعال الحداد التي تقیها من الصخور . الوقع بفتحتین أي الصخور 
جمم وقعة بفتح القاف والعین أي صخرة . 

0 e هم‎ - ۶ ۹4 ۲ ۰ 

(۷) نهل بوزن فرح ینهل نهلا أي شرب آول الشرب وعل يعل ویعل بکسر العین 
وبضمها علا وعَللاً أي شرب الشربة الثانية أو شربة بعد شربة تیاعا . 

(۸) قوله "منظر فیهم" یشعر بعنصر مفاجاة . هذه الفاجاة تدل على أن الشاعر 
آراد أن ینبهنا على هذا المنظر . لذلك قوله "منظر فیهم" معناه "منظر 
موصوف » منظر عجیپ منظر صفته وصفته موجود فیهم" . لذلك جاز ههنا أن 
تکون النكرة مبتدا بها . 

(9) صبور جمعها صبر ونجیب جمعها تجب ونفوع جمعها يُفْع وقضیب جمعها 

(۱۰) عي هي عيي بوزن رضي وآدغمنا الیاء في أختها فصارت عي وفي القرآن في 
قراءة مشهورة : 

۳ ا E‏ ہے 2ء اس وه ی #7 و 
(إذ آنتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوی وال رکب أسفل منگم ولو تواعدفر لاختلفتم في 
سس ماع ىت من ما ل ف ير افق اا جا" ا تا ی ساي 52 3 
ا ميعاد ولکن ليتضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة وبحیی من حي عن ببنة وان 
الله لسميع عليم) صدق الله العظيم "سورة الأنفال : 1۲" . 
حي أي حيي وقرأ بعضهم بها . والعدوة بضم العين وبكسرها كلاهما قُرىء به . 

(۱۱) كفء وكفو أي نظير وبهما قرأ القراء . "ولم يكن له كفوًا أحد" . (الإخلاص : ؛) . 
قرأ بعض القراء بضمتين وواو بدون همزة وهي قراءة حفص عن عاصم وقرأ 
آخرون بضمتين وهمزة وبعضهم بسكون الفاء ووجوه القراءة كثيرة في هذا 
الحرف ولكن الذي نقرأً به ما تقدم ذكره : كفوًا - كفو أحد . 
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(۱۲) |ذا جاء بيت الشعر بقافية في صدره وقافية في عجزه سمي مصرعا وسمي 

هذا تصريعًا نحو : 
فَدَيْنَاكَ من ربم وان زدثنا كربا فائك كنت الشرق للشمس والغربا 
والمتأآخرون من علماء العروض استحدثوا اصطلاحا سوه التقفية وفرقوا 
بينه وبين التصريع وهذا تفصيل قصدوا به التفرقة بين الأشعار التي يكون 
فيها الصدر والعجز دائما من وزن واحد مثل : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ 
والتي يختلف وزن صدرها عن عجزها الا في بيت التصريع مثل 'فديناك من 
ربع وإن زدتنا كربا" - قال الشاعر في نفس القصيدة : 
ومن منمب ایا طويلاً نکر على ینم حثی یی صیاقها كذبا 

مجز البیت هنا أطول من صدره . آخر الصدر وزنه (مفاعلن) وآخر العجز 
وزنه (مفاعیلن) هذه التفرقة الاصطلاحية ليست بذات أهمية بالفة فاعلم 
أصلحك اللّه . 

(۱۳) ذکر الانباري في البیت (40) : 

حَلَْ أخلي حَيْثْ لا لها جانب الحطن وت انمي 

أن آبا عكرمة الضئّبِي رواه هكذا ثم قال والرواية جانب الحضر وهي مدينة 
الموصل . وقال في البيت (45) إن الرواية يدع بكسر الدال . فهذا لا يدل دلالة 
قاطعة على أنها رواية أبي عكرمة . 
لذلك قلنا بقولنا لعله لا بأس أن تفتح الدال ولعل بعضهم كان يرويها هكذا 
واللّه تعالى أعلم . 

(۱8) متدفعا : حال من الضمير اسم كأن . 

(15) الضنُر بضم الضاد اسم للضتُرر والضّر بفتح الضاد مصدر ضر يضر ضرأ . 
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(11) قال سیبویه في أول کتابه : "یقولون يدع ولا یقولون ودع استغنوا عنها 
بترك" . وقال صاحب النهاية "ودع الشيء يدعه وده إذا ترکه" فالمسالة فیها 
خلاف » والصواب أن يقال "يدع" كثيرة في الاستعمال وودع قليلة وجاءت في 
البیت (۸۱) من هذه القصيدة . 

(۱۷) الأسماء التي تبدأ بهمزة الوصل عشرة معدودة وهي : ابن واينة واینم 
(بمعنی ابن) واثنان واشنتان وامرأة واسم واست وایمن اللّه وايم اللّه . 

(۱۸) الحرث والحارث وجهان في الکتابة كما مر قي الحاشية رقم (۲) عن هارون 
وهرون ومثل ذلك إبرهيم وابراهیم واسمعیل واسماعیل تکتب بالالف 
وبدونه وکذلك اسحق واسحاق . 

)۱٩(‏ قبل ما الیوم : أي قبل الیوم . بیضت بعیون الناس أي بیضتها وجعلتها عمیا 
کقولك ذهب به أي صیّره ذاهبًا أو آذهبه , جعله يذهب . تعیط : ارتفاع » وقد 
مر شرح البیت مختصرا . 

(۲۰) تردي : ترمي . ینجاب : ینکشف . العماء : السحاپ . 
هذا ومن اللّه التوفیق وله الحمد أولاً وأخیرا وصلی اللّه على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم . 


"انتهت الحاشية" . 


قصيدة سويد هذه على طولها کل واحد متماسك » موضوعها الرئيسي شعور" سويد 
بان قومه لم یقدروه حق قدره ویعرفوا له حق دفاعه عنهم ومع هذا الوضوع 
الرئيسي موضوع خصومته مع أعداء لهم من بينهم هذا العدو النافق الحاسد الذي 
صوره لنا في الآبيات : ۱۹۰۱۸۰۱۷ . 

وفي القصيدة بغد معان جيدة في النسيب والفخر والوصف وأبيات شوارد في 
الحكمة - كما قال الاستاذان الدكتور عبدالسلام محمد هارون والشيخ أحمد مخمد 
شاكر - هذه القصيدة من أغلى الشعر وأنفسه . هي بلا شك من جياد القصائد 
الطوال القديمات . وقد أحسن المفضل الضبي والذين رووا عنه من العلماء والذين 
روى هو عنهم في اختيارها وحفظها لنا جزاهم اللّه خير . 


ر 5 ا 93 ۲1 رز 
والمد لله بدعا وختهاً وصلی الله على سيدنا محمد وعلی ال#وصحبه وسلم_تسليما. 
ت ۳ ۳ س 


المؤلف 
۱ دص 
سکس ۲ 1 سسم 
عبدالله الطیب 


فرغت من الشرح مساء الثلائاء ۲۹ من ربیع الأول ۱۶۱۲« 
الموافق ۸ من آکتویر ۱٩٩۱م‏ 


۷ 


